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ا 2015/2016  :ا  

  :ستاذالأإشراف  

 خيرة بورنان

 

  :ةمن إعداد الطالب

 وهيبة بونويقة

 

الأسس الفلسفية لنظرية التربية 

  عند برتراند راسل



 

 

 

  التي ضحت براحتها في سبيل راحتي إلى

  الغالية أمي

  الذي سهر لأجلي الليالي إلى

  الغالي أبي

  الذي صبر لأجلي إلى

  زوجي الحنون

  التي احن لأجلها قرة عيني إلى

 حفظها االله أنفال



  

  

  

  

  

  

  .الشكر والثناء أولا ودائما الله عز وجل الذي وفقني في إنجاز هذا العمل

ا لإشرافه" خيرة بورنان: "ةالفاضل لشكر الخاص إلى الأستاذةتقدم باأكما 

  القيمة والبناءة اومجهوداته عملنجاز هذا العلى إ لي

يد العون من  قدم ليأعانني ووالشكر الجزيل موصول إلى كل من  

  خاصة الأخت بسمة قريب أو بعيد

  كما لا يفوتني شكر أستاذي الفاضل زروخي الدراجي

  و جميع اساتذة قسم الفلسفة بجامعة محمد بوضياف

  " حمريط سعد"الجدوإلى 

أخي نصر خشاب  وأخص بالذكر " مكتبة السفير"وإلى المكتبة الراقية 

  .على النصائح والمجهودات المقدمة



  

  مقدمۀ
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  :مقدمة

المتطـورة و  فا�تمعات الراقية، عملية التربيةتلف ا�تمعات مرهون بمدى نجاح الرقي في مخو  إن التقدم

إعــداد و  المختصــينو  ذلــك مــن خــلال تــوفير مســتلزما�ا الضــرورية كتــوفير الخــبراء، كبــير للتربيــة  اهتمــامتعطــي 

  .المناهج لأجل النهوض با�تمعاتو  المعلمين

بالجانب التربوي ليس بالأمر الجديد فقد مارسه الإنسان منـذ وجـوده لشـعوره بضـرورة  الاهتمامإن     

الفــرد مبنيـة علــى أســس و  وجـود فعــل تربـوي يــنظم حياتــه في وسـط اجتمــاعي بحيــث تكـون العلاقــة بـين الفــرد

  .للخطر لأنه إذا افتقد عنصر التربية تصبح ا�تمعات تعيش في حالة فوضى عرضة، تربوية متينة

أفعـــالهم التربويـــة المختلفـــة عـــن طريـــق  مارســـوامـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد أن المهتمـــين بالفعـــل التربـــوي 

فمنـذ أن وجـد  .ن مجتمـع إلى آخـر ومـن عصـر إلى آخـروهذا واضـح مـ، هو تربوي ناجح بكل ما الاحتكاك

 كان حافل بالتنوع  تاريخ التربية الذي إلىإلى الفعل التربوي وذلك من خلال تطلعنا  اهتماماتهالإنسان وجه 

  .في ممارسة الفعل التربوي الاختلافو 

عفويــة لأ�ــا لم تكــن لــديها أيــة معــالم تربويــة و  فا�تمعــات البدائيــة مارســت الفعــل التربــوي ببســاطة

في طاعتهــا للكبـــار و  فانحصــر فعلهــا التربـــوي في الجانــب الأســـري، تســتند فيهــا إلى تأســـيس نظريــة في التربيـــة

فلقـــد تحولـــت التربيـــة مـــن مرحلـــة ، تمعـــات يلاحـــظ أن التربيـــة لم تبقـــى حبيســـة أيـــة مجتمـــعريخ ا�االمتتبـــع لتـــ.

  .ا شهدته الحضارة في الشرق القديمهذا مو  المدارس والمعاهد إنشاءالتقليد للكبار إلى مرحلة و  المحاكاة

اهتمـــام  فقـــد كـــان ، إدماجـــه بمـــا يتوافـــق مـــع ا�تمـــعو  اهتمـــت الحضـــارة الصـــينية بإعـــداد الفـــردلقـــد 

تربيتـه تربيـة صـالحة لا تخـرج عـن نطـاق و  كونفشيوس واضح من خلال تطرقه إلى مسألة الأخلاق عنـد الفـرد

المعاهد التي و  أما الحضارة المصرية فشهدت �ضة واسعة في مجال التربية فأنشأت العديد من المدارس .ا�تمع

  .ة أثر كبير في ا�تمعات اللاحقةلهذه التربي ا�تمع وكانو  بالفرد للارتقاءالفنون و  �تم بتطوير العلوم

واخـتلاف ممارسـاته لـدى ا�تمعـات أدى إلى ارتبـاط الفعـل التربـوي  ويالتربـإن تطور و تقدم الفعل 

  .ا واضح في الفلسفات المتقدمة ذبالفلسفة و ه
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 �ـــا أمـــر ضـــروري لتحليـــل الاهتمـــامكـــان و  انتشـــرت فلســـفة التربيـــة في مختلـــف ا�تمعـــات اللاحقـــةف

مختلـف ا�تمعـات في انعكـس علـى  الأمـرهـذا  .أسـس فلسـفيةو  علـى تصـورات تربويـةبناء نظريات و  تفسيرو 

  .مختلف العصور

 تتملكه والتربويلطابع الديني العصور المدرسية في الفلسفة المسيحية متزاوج بين ا إسهامحيث كان 

 وكـدأو  التضـييق علـى حـريتهمو  فـرض مقولا�ـا علـى الأفـراد الكنيسـة سـلطةحاولـت  تـاليالبو  ؛أبعـاد فلسـفية

غلب الطابع الديني  الإسلاميةعن فحوى التربية في العصور  أما ،على حتمية تغليب الدين في شتى ا�الات

اسـتندت في هـذا الأمـر إلى القـرآن و  لأنـه وحـدة لا تتجـزأ دمج الفـرد داخـل ا�تمـع إلىللتربية فكانت تسعى 

  .الكريم فجل النظريات التي جاءت في هذا العصر حاولت تطبيق العقيدة الإسلامية على الفرد

بالجانــب التربــوي في هــذه العصــور فقــط بــل تطــورت وتبلــورت منــاهج مختلفــة  الاهتمــاملم ينحصــر 

ــــى  الاهتمــــامكــــان .خاصــــة في العصــــر الحــــديث   حريــــة الفــــرد إطــــلاقبالتربيــــة في هــــذا العصــــر منحصــــر عل

  .سوضح عند الفيلسوف جون جاك رو هذا واو 

 إلى اليونانيــةالفلســفية حــول رؤيــة التربيــة منــذ العصــور  الاتجاهــاتالحاصــل بــين  الاخــتلاففي ظــل و 

ا مـا نجـده و هـذ، آخـر أراد مـن التربيـة أن تكـون هـي أسـاس الحيـاة اتربويـ راالعصور الحديثة نجد أن هنـاك فكـ

لرصــد معالمــه الفلســفية بخصــوص التربيــة كمحاولــة منــه ي جــاء الــذبرترانــد راســل  الإنجليــزيالفيلســوف عنــد 

  .كيف تنعكس على ا�تمع و  للبحث عن ماهية التربية

ســعينا  "سـلاالأســس الفلسـفية لنظريـة التربيــة عنـد برترانــد ر " بــوسـوم معملنــا  كـانلـذلك  

  ؟سلاهل يمكن الحديث عن نظرية تربوية لدى ر :  ةالتالي شكاليةالإ فيه لمعالجة

  :كالتاليأن نقسم بحثنا إلى ثلاثة فصول   ارتأيناو لأجل الإجابة عن هذا الإشكال 

إلى تـاريخ و  المعـرفي لنظريـات التربيـة فتطرقنـا إلى مفهـوم التربيـةو  عن الإطار التاريخي هتحدثنا في :الفصل الأول

  .التربية عبر العصور
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فأعطينـــــا لمحـــــة تاريخيـــــة حـــــول  "عنـــــد راســـــل معـــــالم التربيـــــة"بــــــ فقـــــد عنونــــاه  :الفصـــــل الثـــــانيأمــــا 

أنـــــواع و  ثم تطرقنـــــا فيمـــــا بعــــد إلى أهميـــــة، وأهــــم المنجـــــزات الـــــتي قــــدمها في مجالـــــه الفلســــفي، برترانــــد راســـــل

  .اف التي كان راسل يسعى أن يقدمهاومن ثم خلصنا إلى تقديم الأهد .التربية عند راسل

وتضــمن  .عنــد راســل و التربيــةالمــدرس فكــان عنوانــه   فخصصــناه إلى المــدرس :الفصــل الثالــثأمــا 

  .وظيفته أداءق التي تعترض المدرس في ئالتربوية وتعرضنا إلى أهم العوادور المدرس في العملية 

  ذلــك بتفكيكنــا لموضــوع التربيــة إلى أجــزاء صــغيرة و  وقــد اتبعنــا في بحثنــا هــذا علــى المــنهج التحليلــي

  .قدمنا عرض تاريخي للتربيةلمنهج التاريخي فكما اعتمدنا على ا.حتى نتمكن من تحليلها تحليلا صحيحا

المتنوعـة فقـد ألـف في مجـالات و  هذا نظـرا لبحوثـه المتعـددة ،موسعةإن الدراسات حول راسل كانت 

  :بالتالي كثرت الدراسات حولهو  .الاجتماعيةو  الإنسانية العلومو  الرياضياتو  كالمنطقمختلفة  

فلسـفة برترانـد راسـل بحيـث قـدم النسـق  :تحـت عنـوانمحمد مهـران فلسـفة راسـل لقد تناول الدكتور 

  .الفلسفي العام الذي اعتمدته هذه الفلسفة 

صــبة عليـه فقـدم موضــوعات كـذلك نجـد أن رمسـيس عــوض اهـتم بدراسـة راســل وكانـت جـل موضـوعاته من

  .لمفكر السياسيبرتراند راسل او  برتراند راسل الإنسان :تحت عنوان

فلسفة برتراند راسـل التربويـة الـتي تميـزت  :قدم موضوع تحت عنوانيخائيل أسعد كما نجد يوسف م

  .أهداف التربية عند راسلو  بعرض مفصل لأهمية

ونجـد أن هنـاك ، ولقد حاولنا في بحثنا هذا أن نعمل علـى ربـط فلسـفة راسـل عامـة بفلسـفته التربويـة

 :فمن الناحية الموضوعية نجدلهذا الموضوع  لاختيارناعدة أسباب 

زرع القــيم الصــحيحة الــتي تكــون مطابقــة للمنفعــة و  دور كبــير في بنــاء شخصــية الفــرد ابيــة لهــأن التر 

  .على أفق المستقبل الانفتاحالجماعية كما تعمل على و  الفردية

في تربية الأطفال  إتباعهاالتربية تعمل على توضيح المراحل الأساسية التي يجب على المربين  نكما أ

  .صبح الفرد عضوا فعالا في ا�تمعمنذ الولادة إلى غاية أن ي
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أما عن الأسباب الذاتية فهو حب التطلع إلى موضوع التربيـة باعتبارنـا أجيـال تسـتطيع العمـل علـى 

 النهـوض حاجة ا�تمـع إلى دوافـع قويـة تعمـل علـىو  تغيير بعض المفاهيم الخاطئة التي تعترض العملية التربوية

كـذلك و  كذلك حاجتنا إلى تحليل المفاهيم التربوية التي تكون عن طريق التوسع في مجـال التربيـة،به  الارتقاءو 

  .للمنهج الإسلامي إتباعناغياب البعد الحقيقي للتربية بالرغم من 

  

 



  

  

  

  الأول الفصل

الإطار التاریخی 

والمعرفی لنظریات 

 التربیۀ
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  في مفهوم التربية: المبحث الأول         

 لغة_أولا  

 اصطلاحا_ثانيا  

  التربية عبر التاريخ:المبحث الثاني

  التربية في المجتمعات القديمة_ أولا  

 التربية في الشرق القديم_ ثانيا  

  التربية في مصر_أ

  التربية في الصين_ب

 التربية في العصر اليوناني_ ثالثا  

 العصر الوسيطالتربية في _ رابعا  

  التربية المسيحية_أ 

  التربية الإسلامية_ب

 التربية في العصر الحديث_ خامسا    
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  في مفهوم التربية :المبحث الأول

  قبــل التطـــرق إلى مفهــوم التربيـــة عنـــد راســل علينـــا أولا أن نتنـــاول مــدلولها اللغـــوي والاصـــطلاحي 

مـن التربيـة عنـد ا�تمعـات القديمـة وصـولا إلى مفهـوم  ومن ثم نتتبع تطور مفهومها تاريخيا باختصـار ابتـداء

   .التربية عند راسل

  : المدلول اللغوي للتربية-أولا

بمعـنى زاد ونمـا وورد في معجـم لسـان = مـن الفعـل ربـا، يربـو"تشير أغلـب المعـاجم علـى أن التربيـة 

من الفعل يربي علـى وزن يخفـي "وكذلك جاءت . 1"رباء زاد ونما، وأربيته نميتهو  العرب ربا الشيء يربو ربوا

  بــوزن يمــد وتعــني أصــلحه وتــولى أمــره ورعــاه "يــرب"لفــظ التربيــة جــاء مــن الفعــل ". ومعنــاه النشــأة والترعــرع

  .2"ولهذا فمدلولها اللغوي في اللغة العربية يظهر أ�ا تتمحور حول النشأة والرعاية والإصلاح

 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الـذُّلِّ مِـنَ الرَّحْمَـة": لكريم في موضعينكما وردت كلمة التربية في القرآن ا

ــانِي صــغيرًاو  ــدَا": أيضــا في قولــه تعــالىو  3"قــل رّبّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا ربََّـيَ ــا وَلِي ــكَ فِينَ ــمْ نُـرَبيِ ــا و  ألََ ــتَ فِينَ  لَبِثْ

   4"مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ 

  :المدلول الاصطلاحي للتربية_ثانيا

ــــادراأن "وهــــي  تنمــــي شخصــــية الطفــــل مــــن الناحيــــة الجســــمية والعقليــــة والخلقيــــة حــــتى يصــــبح ق

وتعـد التربيـة ظـاهرة اجتماعيـة ، على مؤالفة الطبيعة، يجاوز ذاته، ويعمل على إسعاد نفسه وإسعاد النـاس 

ية تنميـة الوظـائف الجسـم/أ"كما أ�ا تعمـل علـى   5"تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى في نموها وتطورها

علــم يبحــث في أصــول هــذه التنميــة /ب.والعقليــة والخلقيــة كــي تبلــغ كمالهــا عــن طريــق التــدريب والتثقيــف

                                                             

  .1572ص ، القاهرة، دار المعارف، آخرونو  تحقيق عبد االله علي الكبير، مادة ربا، 3مج، لسان العرب: ابن منظور1-

  .147ص ، 1993، 2ط، الإسلاميالمكتب ، مدخل إلى فلسفة التربية في ضوء الإسلام: عبد الرحمان الباني2-

  .24الآية : سورة الإسراء -3

 .18الآية : سورة الشعراء 4_

  .266ص ،  1982، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )ط-د(، 1ج، المعجم الفلسفي: جميل صليبا5-



 ولاا                                                             ت ا وا رر اطا  
 

- 8  - 
 

ومناهجها وعواملها الأساسية وأهدافها الكبرى وتعد التربية ظاهرة اجتماعية تخضع لما تخضـع لـه الظـواهر 

  .1"الأخرى في نموها وتطورها

فرد حتى يصبح قادرا على تحمل مسؤولية نفسه ويعرف �ذا المعنى تنطلق التربية هي التي تكون ال

  .دون أن يتجاوز حقوق الآخرين.اتجاهاته وأساليبه في الحياة

   التربية عبر العصور: المبحث الثاني

بعــد تطرقنــا لمــدلول التربيــة لغــة واصــطلاحا لابــد أن تكــون علــى درايــة بتاريخهــا حــتى نســتطيع أن 

   .لدى جميع الشعوب أم أ�ا متغيرة بتغير ا�تمعات نعرف هل كانت التربية واحدة وشاملة

  التربية في المجتمعات القديمة : أولا

ـــــد كـــــل البعـــــد عـــــن الإنســـــانو  الكتابـــــةو  إن ا�تمـــــع البـــــدائي هـــــو الـــــذي لا يعـــــرف القـــــراءة  بعي

 كمـــا أن الأفـــراد .عطـــف و  فهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الأفـــراد تتشــكل بيـــنهم علاقـــة مـــودة، الحضــاري 

 هـــذا نظـــر للفـــترة الـــتي كـــانوا يعيشـــون فيهـــا، لا يتمتعـــون بـــأي نـــوع مـــن أســـلوب التقـــدم المرحلـــة في هـــذه

  .المعرفةو  التي تميزت بغياب التفكير 

مـن  في مقابل التعقيد نظرا لما هو معروف من أن التطور يسير في اتجـاه البساطة"تعني : إن البدائية 

، المعـدات التكنولوجيـةو  ة ووضـوح في معظـم لأجهـزةيمكن ملاحظة هذا بكـل سـهول، و البسيط إلى المركب

  2."أشكالها و  النظم الاجتماعية بمختلف أنواعهاو  بل

إن المتتبع لتاريخ تطور الأمم يلاحظ أن ا�تمعات البدائيـة هـي أول ا�تمعـات فهـي تـرتبط بكـل 

 وقــــد كانــــت هنــــاك العديــــد مــــن التفســــيرات بخصــــوص الإنســــان الــــذي يعــــيش  .بــــدائيو  مــــا هــــو أصــــلي

 لكـــن رأســـه صـــغيرة، الرقبـــةو  إنســـان ضـــخم الجســـم: "نـــت لـــه سماتـــه الخاصـــة فهـــوفي هـــذه الفـــترة فقـــد كا

  3"ممسكا �راوة غليظة، أن يجر أنثاه من مشعره ،من ذلك الأهم، و ذو جبهة غائرة ،وهو أشبه بالوحش 

                                                             

  .243ص، 1983، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، )ط-د(، المعجم الفلسفي: كور  ذإبراهيم م1-

  .  51ص ،  1999، القاهرة، عالم الكتب، )ط-د(، التربية في حضارات الشرق القديم: سعيد إسماعيل علي-2

  . 53ص : نفسه-3
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  صــــحيح أن الإنســــان البــــدائي ،  افتقــــاد الكثــــير مــــن المعــــالم الإنســــانيةو يرجــــع هــــذا التصــــور إلى

 لكـن هـذا الإنسـان البـدائي حـاول بكـل جهـده، هو إنسان غير متمدن ولا علاقـة لـه بأيـة معـالم الحضـارة

  .الذي يعيش فيه بوسائله البدائية عن طريق ما حوله تطوير نفسه والمحيطو 

 بيئتـه الماديــةو  إحـداث توافـق وانسـجام بــين الفـرد"عـن طريــق ولقـد اهـتم الإنسـان البــدائي بالتربيـة 

  وذلــك بوســائل ثابتــة وطرائــق معينــة في القيــام بالأعمــال ســواء كــان في حالــة العمــل المصــلحي، الروحيــةو 

  . 1"إتباع الطرق نفسها التي يتبعها ا�تمع أو في العبادة وقد فرض على الإنسان البدائي 

 بدائيـــة كانـــت تتميـــز بالتواضـــع المطلـــق ســـواء كـــان في طريقـــة مأكلهـــاإن الحيـــاة في ا�تمعـــات ال 

الأقارب و  فلقد كانت هذه الأخيرة مصدرها الأسرة، هذا ما انعكس على التربية، أو ملبسها أو مسكنها 

بمعنى أن الصغير لابد أن يخضع للكبير لأنه قدوة له مسئولة أي أ�ا كانت تتسم بالتقليد والمحاكاة للكبـار 

 المشــــتغلين في الطــــب والشــــيوخ الطــــاغين في الســــنو  الســــحرةو  فئــــة الكهنــــة"ضــــافة إلى الأســــرة نجــــد بالإ

ظـيم حيــاة القبيلــة وقــد كــان لهـم دور كبــير في تن، وهـي المســئولة عـن التعلــيم في بعــض القبائـل ولــيس كلهـا 

  .2"وتصريف أعمالها

الوصــف خــاطئ لأن التربيــة   ولقـد كــان ينعــت التربيـة البدائيــة بأ�ــا تحمــل طـابع القســوة لكــن هـذا

كانت مبنية على الاحترام بين الأفراد ولا يمكن تجاوز أو التعدي على الغير ولقد كـانوا يركـزون في تـربيتهم 

علـى تربيـة الأطفـال علـى أن يكونـوا قـادرين علـى تحمـل أعبـاء الحيـاة بمعـنى أن التربيـة كـان يسـودها الطــابع 

 حياضـهاو  التقاليد القبيلة المقدسة وحدود أرضـهاو  بقوانين الزواجتتصل "أما عن التعاليم فكانت ، العملي

  الآثـــام ولا ينســـى مـــدربوهم الجانـــب المـــادي العملـــي و  تجنـــب الآفـــاتو  ،ضـــرورة الإخـــلاص لســـيد القـــومو 

 ويحثـوهم .الصـناعات اليدويـةو  إرشادات قيّمة حول فنون الحرب والصيد من الحياة فيقدمون لهم كما رأينا

  .3"وعلى نصرة المظلوم وحماية الضعيفعلى الشجاعة في القتال  في الوقت نفسه

وما يمكن قوله عن ا�تمعات البدائية أ�ا عاشت منذ ستة آلاف سنة تقريبا قبـل اخـتراع الكتابـة 

   .وكانت تمتاز ببساطتها وبدائية وسائلها، وقبل أن تصبح للتربية مدارسها ومؤسسا�ا الخاصة �ا

                                                             

  .89ص  ،التربية في حضارات الشرق القديم: سعيد إسماعيل علي 1-

  . 194ص ، 2008، عمان، دار الجنادرية، 1ط، مقدمة في أصول التربية: آخرونو  وائل عبد الرحمن التل-2

  .23ص، 1973، بيروت، دار العلم للملايين، 1ط، التربية عبر التاريخ: االله عبد الدائمعبد  -3
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البدائيـة أولا بالتربيــة الفكريــة الـتي اقترنــت بــدورها بكيفيـة تعلــيم الطفــل كيــف  ولقـد اقترنــت التربيــة

فتركـت لهــم الحريــة ، بالتربيــة الجســدية:وثانيـا، )الجانـب المــادي (حاجــات أســرته و  إلى تلبيــة حاجاتـه يسـعى

الآبـاء  ولقـد شـجع.عشـيرته مـن الخطـر الإنسـاني والحيـواني و  أسـرتهو  في هذا ا�ال حتى يحمـي نفسـه التامة

الـتي كانــت تنـدرج تحــت رئــيس : اقترنــت بالتربيـة الدينيــة :الأطفـال هــذه المرحلـة حــتى يصـبحوا أقويــاء وثالثـا

  . القبيلة أو رجل الدين أو الطبيب المهم الذي يمتلك التأثير الكبير على الأفراد

   :التربية في الشرق القديم: ثانيا

  ان في شــتى ا�ــالات لســعيها إلى الارتقــاء بــالفردلقــد اهــتم الشــرق القــديم كثــيرا بانجــازات الإنســ

الفنون وازدهرت التجـارة و  العلومو  فظهرت في هذه المرحلة مختلف الصناعات، إلى أسمى درجات الحضارة 

مصــر و  و عنــد حـديثنا عــن هــذه الأخــيرة لابـد وأن ينصــب حــديثنا عـن التربيــة في الصــين.وتطـورت التربيــة 

  .التربية�ما عملا كثير على تطور لأ

  :التربية في الصين_أ

تعتبر الحضارة الصينية من أهم الحضارات لاحتوائها على العديد من المضامين الـتي تمـس إنسـانية 

  .الحة وهذا ما نلمحه عند كونفشيوسلأ�ا اهتمت بأخلاق الفرد وتربيته تربية ص، الفرد

ــــال)م.ق479-م.ق551(لقــــد اهــــتم كونفشــــيوس  تعليم ولم يكــــن بالجانــــب التربــــوي فانشــــغل ب

  .الأخلاق،الشعر، وانصبت دراسته حول التاريخ، يتقاضى أجرا كبيرا سوى من عند تلامذته

   السياســي يكمــنو  كـان يــرى كونفشــيوس بــأن الطريــق الــذي يوصـل إلى إقامــة النظــام الاجتمــاعي

 الفوضــى لأن أســباب الفوضــى في ا�تمــع راجعــة إلى، بــالأخلاق الفاضــلة الطيبــةو  في التمســك بالتقاليــد

    .الشرو  التخلي عن العادات الفاضلة المحددة للخيرو  الخلقية

إلى معرفـة الصـواب ، و تنوير العقول يؤدي إلى تحقيـق السـعادةو  يؤكد كونفشيوس أن تعليم الناس 

  .الرغبة دور في التعلمو  الصبرو  كما أعطى للإرادة،  من الخطأ
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الفاضــلة تقضــى بــأن يلــزم كــل إنســان  بــأن الطريــق الموصــل إلى الأخــلاق" لقــد رأى كونفشــيوس

   1"فقط تتحقق إمكانية إصلاح ا�تمعإذ عبرها ، أن يتسلح بالمعرفة المؤدية إلى الأخلاق الفاضلةو  مكانه

  .ون صحيحة تؤدي إلى إصلاح ا�تمعوهذا معناه أن المعرفة عندما تك

  يمكــن أن يصـلح ا�تمــع يعتقـد كونفشــيوس أن إصـلاح ا�تمــع يكـون بيــد الإنسـان الفــرد لأنـه لا 

رأى  "مـا لم يكــن الإنسـان صــالحا متمتعـا بالجوانــب الخلقيـة العاليــة الـتي يتحقــق �ـا وجــود الإنسـان الأعلــى

  كونفشـــيوس بـــأن الإنســـان الفـــرد الصـــالح هـــو القاعـــدة وهـــو الأســـاس في الانطـــلاق نحـــو تحقيـــق إصـــلاح

قـف نفسـه الـذي يعمـل بجهـد علـى أن يث"ى الرجل الأعل"ورأى بأن الإنسان الصالح الفاضل هو ، ا�تمع

   .2"بعناية ممزوجة بالاحترام

  : وقد أعطى كونفشيوس بعض الصفات التي يلتزم �ا الإنسان الأعلى 

 مخلــص ،الصـادق لا يخشــى مـن الفقـرو  العـادلو  هـو الشــجاع ،الإنسـان الأعلـى عنــد كونفشـيوس

يكـون الخـير و  يعامـل النـاس بمثـل مـا يعـاملوهكما أنه متواضع متزن في كلامه ،يسعى للوصول إلى الكمالو 

  .الأخلاقيةو  الاجتماعيةو  الذي يقدمه متضمن للمثل العليا السياسية

  أراد كونفوشـــيوس أن يعمــــم مبـــادئ الأخــــلاق بــــين الأفـــراد حــــتى تكــــون العلاقـــات بيــــنهم مبنيــــة 

 كانــــة في الواقــــع علـــى الحــــب والصـــدق لأن الإنســــان إذا تجـــاوز المبــــادئ الأخلاقيـــة فلــــن تكـــون لــــه أيـــة م

  كــان حريصــا أشــد مــا يكــون الحــرص"لــذلك عنــدما كــان كونفشــيوس يــدرّس تلاميــذه ، الــذي يعــيش فيــه

ــــذه  ــــد علــــى ألا يلحــــق بتلامي ــــدريس و  .التنظــــير الموغــــل في الميتافيزيقيــــة و  في أجــــواء التجري إنمــــا الالتــــزام بت

  .3"ينبغي لهم أن يعيشوهالحياة التي او  ،الموضوعات ذات صلة بالحياة التي يعيشها التلاميذ

  يبتعـــــدوا و  عيــــني يقصــــد مـــــن هــــذا أن كونفشـــــيوس أراد مــــن التلاميـــــذ أن يركــــزوا علـــــى مــــا هـــــوو 

ـــــه الواقـــــع ، علـــــى كـــــل مـــــا هـــــو غيـــــبي ـــــق مـــــا يتطلب   فهـــــو يريـــــد مـــــنهم أن تكـــــون ســـــلوكا�م منضـــــبطة وف

                                                             

ص ، 1996، بـيروت، التوزيـعو  النشـرو  المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات، 1ط، الفكر السياسـي في الصـين القديمـةو  الفلسفة: عمر عبد الحي1-

168 .  

  . 180ص : نفسه-2

  . 228ص ، التربية في حضارات الشرق القديم: إسماعيل عليسعيد - 3
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التلميــذ العقليــة  فــأراد أن ينمــي لــه الإدراكــات، أن يعملــوا علــى غــرس مبــادئ الأخـلاق بالإضــافة، المعـاش

ـــه دور في الحكومـــة   ن وظيفتـــه بالتـــالي تكـــو و  ومـــن هـــذا الأمـــر تـــنعكس ســـلوكاته علـــى الحكومـــة، ليكـــون ل

  .هذه الأخيرة خدمة الشعب

  عــــدم الاخـــــتلاط �ــــم ضــــروريات لنجـــــاح و  أن البعـــــد عــــن تلاميــــذه"وكــــان كونفشــــيوس يعتقــــد 

  الآن أصـــــول المعــــاملات الاجتماعيـــــة العامـــــة وكـــــان شــــديد المراعـــــاة للمراســــم الـــــتي نقصـــــد �ــــا، التعلــــيم

وكان يبذل قصارى جهده للحد من سـطوة ، ومن هنا قيل يحق أن قواعد الآداب وا�املة طعامه وشرابه 

  .1"الالتزام الدقيق الحازم و وكبح جماحها  الغرائز

ـــــة   إذا أراد كونفشـــــيوس عـــــن طريـــــق تعليمـــــه للتلاميـــــذ ومـــــن خـــــلال رفضـــــه للاختلافـــــات الطبقي

لـذلك نجـده يصـر  أن يغرس فيهم مبدأ الأخلاق حتى تكون لهـم تـأثير فيمـا بعـد علـى ا�تمـع ،التعليم في 

وأكـد علـى أن الإنسـان يمكـن  ،علـى الخـير بـدل الشـرو  على الشجاعة بدل الجبنو  على الحب بدل الكره

  ســبقوه الــذينو  سومــن خــلال الجهــود الـتي قــدمها كونفشــيو ، أخلاقــه الراقيـةو  أن يرتقـي إلى الأعلــى بقيمتــه

  . أصبحت الصين أغنى البلاد بالمدارس، في الصين  

  : التربية في مصر-ب

  نظـــرا لتعقيـــد الحيـــاة المصـــرية في القـــديم كـــان لابـــد للمصـــري أن يجتـــاز جميـــع الأســـاليب البدائيـــة

التي تتعلق بنصوص التربية لأنه لم يكن من السـهل أن يكتـب الفـرد الخـبرات اللازمـة ليكـون عضـوا فعـالا  

 معاهــد علميــة انــتظم فيهــا التلاميــذو  فتحــت مــدارس"لــذلك .محاكــا�م و  في ا�تمــع بمجــرد تقليــد الكبــار

هتمام المـدارس بصـور�ا النظاميـة لكن ا، الفنية اللازمة الخاصة في ميدان الصناعةو  ليكتبوا الخبرات الثقافية

 الحــرف والعلــمو  اديولوجيــة الدولــة وقــد أخضــع الكهنــة لنفــوذهم الفنــونو  الأدبو  كــان يتعلــق بــتعلم اللغــة

   .2"مختلف النشاطات الفنية العليا في الدولةو 

 كـان يطلـق علـى المدرسـةو  اهتم المصريون بالتربية لاعتقـادهم أ�ـا هـي الوسـيلة الـتي تحقـق الرفاهيـة

  : يمر التعليم بثلاثة مراحل هيو  التعليم"ببيت "آنذاك 

                                                             
 .  230ص : التربية في حضارات الشرق القديم: سعيد إسماعيل علي -1

  . 22ص ، 2007، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2ط، أصول التربية التاريخية، أحمد محمد شعراويو  وائل عبد الرحمن التل-2
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أبنـاء و  كان التعليم هنـا أرسـتقراطيا يهـتم بأبنـاء الطبقـة الحاكمـةو  تبدأ من السنة الرابعة إلى العاشرة :الأولى

  .لعادية فكانت تتلقى تعليما مهنياأما عن الطبقة ا، الكتابو  الكهنة

  . كانت �دف إلى تنمية قدرات التلميذ العقلية،  لخامسة عشرةتبدأ من السن العاشرة إلى ا :الثانية

إعــداد التلميــذ للمهــن في ا�تمــع فــاهتم بــتعلم  مرحلــة التعلــيم العــالي نجــد التعلــيم هنــا يوجــه إلى :الثالثــة

  .الموسيقى إلى آخره ، التاريخ، الجغرافيا، الفلك، الهندسة، الطب

فكــان يوضــع أمــام الطالــب لوحــات تضــم "عاديــة أمــا عــن طريقــة التعلــيم في مصــر فقــد كانــت 

  مــع شــكل النطــق �ــا بــالحروف  ،وفيهــا صــنفت الرمــوز المســتخدمة تبعــا لطبيعتهــا الماديــة، مقــاطع الكلــم

و عنـدما ينتهـي ،قلـب وينسـخها وكـان يـتعلم تلـك الرمـوز عـن ظهـر، ومع بيـان لمعانيهـا الرئيسـية، الأبجدية

مـــن كتـــاب  خلاصـــات ثم يعطـــي في الوقـــت نفســـه، تابـــة تقريبـــاالكو  عـــرف القـــراءة مــن تعلمهـــا يكـــون قـــد

  مــن أحـــرف ينســـخها بــالقلم علـــى لوحـــات مــن الخشـــب الرقيـــق المطليــة بطبقـــة خفيفـــة  شــهيرين أو صـــيغا

  1"الأحمرو  من المرمر الأبيض

م يسـتندون النظام المتبع أيضا قاس لأ�، و إن الملاحظ لطريقة التعليم قي مصر كانت قاسية جدا

  .يم إلى الضربفي التعل

 لقد كان المصـريون أول": بالرغم من هذا الأمر إلى أنه لا يمكن إنكار إسهام المصريين في التعليم

 كما أ�م استخدموا طرقا حسية في تعليم العـد،  من استخدم أوراق البردي من أجل التدرب على الكتابة

في إنشــاء  إلــيهم نــدينو  تعلــيم الهندســةالأشــكال في  وكــانوا يســتخدمون، وفي الأعمــال الحســابية الرئيســية

  .2"أولى المكتبات العامة

ـــة في مصـــر لا يمكـــن أن نتجـــاوز كيفيـــة تعلـــيم المـــرأة  ـــة المـــرأة"عنـــد حـــديثنا عـــن التربي   كانـــت تربي

  وكــان تعلــيمهن يقتصــر علــى مــا يتلقينــه ، أخــوا�نو  في مصــر القديمــة تــتم مــن خــلال اخــتلاطهن بآبــائهن 

  التثقيــفو  الطبقــة الحكــام ونســاء الــبلاط تقــدر أكــبر مــن التربيــةو  ات الفرعــونوقــد حظيــت بنــ، في المنــزل

                                                             
  .  50ص ، التربية عبر التاريخ: عبد االله عبد الدائم-1

  . 51ص ، نفسه -2
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خصوصيين ثم امتد التعليم إلى باقي الإناث  ولكن على يد المدرسين، وكن يدرسن مناهج الذكور نفسها 

  1"في عهد الدولة الحديثة 

التعلـيم و  المعابـدو  الدولـةوما يمكن قوله أن التربية في مصر كانت �ـدف إلى إعـداد الأفـراد لخدمـة 

  . نظام الاجتماعي السائد هو النجاحالتأكيد على أن الو  الكتابة

  : التربية في اليونان: ثالثا

ـــان قـــديما بـــزوال مفهـــوم الوحـــدة لاخـــتلاف مـــد�ا حكوما�ـــا ففـــي بعـــض المـــدن و  اتســـمت اليون

  . نانية مدينة اسبرطة ومدينة أثيناونجد أن أهم المدن في البلاد اليو ، البعض الآخر استبداديةو  ديمقراطية

الثنــاء عليهــا و  ورغــم الاخــتلاف الــذي ســاد الحضــارة اليونانيــة إلا أنــه لا يمكــن الحــد مــن تقــديرها

فالفلســفة اليونانيــة بالفعــل هــي الانجــاز الأكــبر ألقــت بظلهــا علــى الفكــر الفلســفي عــبر العصــور التــاريخ "

 وافقــة أو المعارضــة وهــذا الانجــاز الفلســفي اتســم بالإبــداعواضــحة علــى الجميــع ســواء بالم آثارهــاو  المختلفــة

  .2"الابتكارو 

هذا واضح من خلال انجـازا�م الفكريـة و  إن فلاسفة اليونان القدماء اهتموا كثيرا بالعملية التربوية  

  . هو أفلاطونو  رؤية فيلسوف أثيني وسيقتصر حديثنا على تقديم

الفلاسفة المهتمين بعنصر التربية وهذا واضح في كتابه من بين  )م.ق428/427(يعد أفلاطون 

فهو لم يتقاضى أي اجر مقابل التعليم لأنه يرى فيه أنه شيء ثمـين يجـب علـى الفـرد أن يهبـه "الجمهورية "

 الأوهـام فـالفرد فيهــاو  مـزيج مـن البـدع" :غـير أن هنـاك مـن يصـف آراء أفلاطـون التربويــة بأ�ـا، إلى الجميـع

  إلى حــد أ�ــا تخضــع للتمرينــات الرياضــية  ،المــرأة مشــا�ة للرجــل تمــام المشــا�ة، و للدولــة مســخران الأســرةو 

  .3"لالتهاترى س وهناك في ذالك العهد العام المشترك تمنع أي أم أن ،التي يخضع لها

بمعنى أن التربية عند أفلاطون غلب عليها الطابع المثالي فهي تبدأ بتهيئة الفرد حـتى يصـبح عضـوا   

هــذه الأخــيرة لا تــتم إلا عــن طريــق التعــاون  لتحقيــق أهــم مطلــب وهــو وجــود الســعادة في ا�تمــع صــالحا

                                                             
  . 198ص ، مقدمة في أصول التربية: آخرونو  وائل عبد الرحمن التل -1

  . 65ص ، التربية في الحضارة اليونانية: سعيد إسماعيل علي -2

  .65ص، التربية عبر التاريخ: عبد االله عبد الدائم 3-
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  الاجتمــــاعي عنــــد حــــديثنا عــــن التربيــــة عنــــد أفلاطــــون يتبــــادر إلى أذهاننــــا مباشــــرة المدرســــة الــــتي أسســــها 

بحيــث كانــت أشــهر المــدارس الفلســفية فقــد اســتمرت وقتــا طــويلا وهــذا لاهتمــام  والــتي عرفــت بالأكاديميــة

  فالأكاديميـــة عنــــوان علـــى نــــوع خــــاص  لا تـــزال الأكاديميــــة حيـــة باسمهــــا في جميـــع اللغــــات"أفلاطـــون �ــــا 

الآداب و  وهي تطلق في أغلب الأحيان على العلوم أكثر مما تطلق على الفنون، من معاهد البحث العالي

  .1"عمق في البحث مع الجد ة والأصالةتدل على المفكر المت، أي الأكاديمي ،لأكاديميةوالصفة ا

ـــــــــــــة بالعديـــــــــــــد مـــــــــــــن العلـــــــــــــوم     وم الإنســـــــــــــانية المعـــــــــــــارف كـــــــــــــالعلو  لقـــــــــــــد اهتمـــــــــــــت الأكاديمي

العلـــــوم الطبيعيـــــة غـــــير أ�ـــــا جعلـــــت الفلســـــفة هـــــي أم العلـــــوم لقـــــد أكـــــد أفلاطـــــون و و العلـــــوم الرياضـــــية 

ـــــتي   تســـــتطيع الوصـــــول إلى ا�تمـــــع العـــــادل بحيـــــث يلتـــــزم فيـــــه كـــــل فـــــرد بطبقتـــــهعلـــــى أن التربيـــــة هـــــي ال

 طبقــــــــة ، طبقــــــــة الحكــــــــام: وقــــــــد قســــــــم أفلاطــــــــون ا�تمــــــــع إلى ثلاثــــــــة طبقــــــــات، الــــــــتي يعــــــــيش فيهــــــــا 

أمـــــا عـــــن طبقـــــة الحكـــــام فـــــيرى أفلاطـــــون أن تكـــــون لهـــــا ثقافـــــة .الصـــــناع و  طبقـــــة الفلاحـــــين، المحـــــاربين

ــــة لأنــــه يشــــترط في رؤســــاء  أما طبقــــة المحــــاربين لابــــد ،الدولــــة أن يكونــــوا علمــــاء أو فلاســــفةفلســــفية عالي

أمـــــا طبقـــــة الفلاحـــــين فهـــــم محرومـــــون مـــــن جميـــــع الثقافـــــات  ،رياضـــــيةو  أن تكـــــون لهـــــا ثقافـــــة موســـــيقية

  . وعليهم أن يتعلموا مهنة من المهن

 لا يقــــــيم حــــــواجز ": و بــــــالرغم ممــــــا يؤكــــــده أفلاطــــــون في تقســــــيمه لمختلــــــف الطبقــــــات إلا أنــــــه  

أنه إذا أظهر الطفل مـن الطبقـة الـدنيا كفـاءات ممتـازة ينبغـي ، بل يرى على العكس هذا، كن تجاوزهالا يم

أوجـب أن يهـبط ، إذا أظهر بن المحارب أو الحاكم قصورا أو عجزا، وبالمثل، أن يقبل في الطبقة التي فوقها

  .2"الفلاحينو  إلى طبقة الصناع

تحقيق وحدة الدولة فهو يريد من النشء أن يكونوا  لقد كان من أهداف التربية عند أفلاطون هو  

 العمــــل علــــى إنتــــاج أفـــــراد قــــادرين علــــى تحمـــــل و  .وهــــذا عـــــن طريــــق تنميــــة روح المواطنـــــة، خــــادمين لهــــا

  .منسجمين مع بعضهم، مسؤوليا�م

فالأعمـال الـتي يقـوم ، أما عن تعليم المرأة فـأفلاطون يـرى أن وظيفـة الرجـل والمـرأة علـى حـد سـواء  

  .كونا لديهما روح المواطنة للدولةلرجل يمكن أن تقوم �ا المرأة ولا بد أن ت�ا ا

                                                             

   . 27ص، 1965، القاهرة، الدار المصرية، )ط-د(، المدارس الفلسفية: أحمد فؤاد الأهواني1-

  . 66ص ، التربية عبر التاريخ: عبد االله عبد الدائم -2
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  : دورهما في التربية عند أفلاطونو  الفنو  الدين

يقصـد مـن هـذا الأمـر الفـن المبـني و  يرى أفلاطون أن الفـن لـه دور كبـير في التربيـة أكثـر مـن الـدين  

فلقـد رأى أن يبعـد "الـتي كانـت سـائدة في وقتـه على أسس أخلاقية لأنه كـان منزعجـا مـن أسـاليب الفنيـة 

  فتصــب العطــور ، الاحــترامو  الشــعراء عــن جمهوريتــه وان يغــادروا إلى خــارج الــبلاد حيــث يودعــون بالتجلــة

ولم يقبل أفلاطون من الشـعر إلا مـا كـان تعبـيرا صـادقا عـن عـادات  على رؤوسهم وتتوج هاما�م بالأزهار

  .1"تغنيا بكريم الفعال للآلهةو  كان إشادة بجلائل الأعمالوما  ، أقوالهو  الإنسان الشريف

لـذالك لقــد بــنى أفلاطــون في تكوينـه للأخــلاق لــدى النــاس علــى الفـن أكثــر مــن العاطفــة الدينيــة   

ــــه الكبــــيرة و  فهــــو يؤكــــد أهميــــة الفــــن"لان الخــــير الأسمــــى يمكــــن بلوغــــه عــــن طريــــق الجمــــال    يضــــيف قيمت

  فهمــا أخلاقيــا بمعــنى أنــه الخــير فلــيس الجمــال هــو الصــورة الحســية  لكنــه يفهــم هــذا الجمــال، إلى الجمــال

   .2"قيقي هو جمال الحق أو جمال الخيرأنما الجمال الحو  التي تحدث في النفس لذة حسية جمالية

 أمـا الفـن الزائـف فهـو الـذي يهـدف إلى الإثـارة، بمعنى أن الفرد لابد أن يكون له توجيها أخلاقيـا  

بتوجيـه عـام و  فهذا الأمـر يرفضـه أفلاطـون فـالأخلاق هـي الأسـاس الأول للفـن أخلاقيةالمتعة دون منفعة و 

  يمكــن أن نقــول أن التربيــة عنــد أفلاطــون كانــت تحمــل في طيا�ــا أبعــادا سياســية لأنــه أراد مــن تربيــة الــنش

مــل طــابع اعتــبروا تربيتــه تحو  هــذا الأمــر جعلــه محــل أنظــار الكثــير.أن يكونــوا خــادمين للدولــة مخلصــين لهــا  

  غـير أن هنـاك مـن يعتـبر أن تربيـة أفلاطـون، دكتاتوري بحيـث يوجـه لأطفـال إلى التربيـة الحربيـة منـذ الطفولـة

  .بناء جهاز حكومي منظمو  لا تحمل أي نوع من الدكتاتورية بل تربيته جاءت لتحد من الفوضى

 : مراحل التربية الأفلاطونية

  : تمر التربية الأفلاطونية بثلاث مراحل هي

  تعليم الموسيقى و  تدريب البدن: المرحلة الأولى

                                                             
  .  67ص ، التربية عبر التاريخ: عبد االله عبد الدائم -1

 . 188ص ، 1984، بيروت، النشرو  المؤسسة العربية للدراسات،  1ط، 1ج، الموسوعة الفلسفية: عبد الرحمن بدوي-2



 ولاا                                                             ت ا وا رر اطا  
 

- 17  - 
 

  التربيــة البدنيــة مكانــة أساســية ضــمن الناحيــة البدنيــة فهــي تــدرب الجســم و  يمثــل تعلــيم الموســيقى  

  القــوة أمـــا مــن ناحيـــة الموســـيقى فهــي تعـــود الطفــل علـــى سمــاع مـــا يؤهلـــهو  علــى التحمـــل وتحقيــق الصـــحة

  .يبعده عن ما هو قبيحو  لما هو جميل

ـــة ـــة الـــنفس لتأمـــل المثـــلو  الرياضـــيات: المرحلـــة الثاني ـــة هامـــة في هـــذه المرحلـــة: �يئ   تحتـــل الرياضـــيات مكان

  كــذالك تقــوم بتجريــد العقــل والــنفس  ،فهــي تقــوم بتهيئــة الفــرد المــؤول لإنجــاز مهــام الحــرب والتخطــيط لهــا

  .الارتقاء إلى عالم المثلو  على السمو

   :الخالصالتأمل العقلي : المرحلة الثالثة

  ومـــن الواضـــح ،وإن كانـــت تبــدأ في ســـن الثلاثــين، مرحلـــة التعلــيم الجـــامعي"هــذه المرحلـــة تــوازي 

ة وأن أولائك الذين ينالون هذا النوع من التعلـيم هـم خلاصـة عمليـ ،أن هذه هي مرحلة الانتقاء النهائي 

  .1"الاختيار طوال المراحل السابقة

�يئـا و  التعليم أما المراحل السابقة ما هي إلا اسـتعدادو  التربيةبمعنى أن هذه المرحلة هي الغاية من   

  بإبراز مؤهلات الفرد كما أ�ا مرحلة تؤهل صاحبها لممارسة الحكمة الفلسفية لها كما تقوم هذه المرحلة

                                                             
  .  135ص ، 2010، دمشق، دار الكتاب العربي، 1ط، جمهورية أفلاطون: المنياوي أحمد-1
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  .التربية في العصور الوسطى: رابعا

  :التربية المسيحية_أ 

م فالتربيـة في هاتـه العصـور لا تخـرج 15و م 14القـرن و  م9الوسطى بـين القـرن تقع فلسفة العصور   

  ففــي هــذه المرحلــة بــرزت المــدارس الدينيــة الــتي �ــدف إلى إصــلاح ا�تمــع مــن الفســاد، عــن الطــابع الإيمــاني

 الخلقيـةو  الروحيـةفالتربية المسيحية كانت توجه اهتماما�ا إلى التربية ، من خلال تعليم الناس التعاليم الدينية 

  .تعتبر العمل اليدوي يحفظ الفرد من الذنوب و  الفلسفةو  تعددت عن جانب العقلو 

لقــد عملــت المســيحية علــى تعلــيم المــذهب المســيحي فــأرادت أن تأكــد علــى فكــرة الإيمــان بالعــالم   

  �ـــا تفـــرض ســـيادة القـــيم الروحيـــة علـــى القـــيم الماديـــة وقـــد اتســـمت هـــذه التربيـــة بطـــابع القســـوة لأو  الآخـــر

بالتــالي فهــي تســتبعد الجانــب الفكــري و  .الانشــغال بعــالم الآخــرةو  علـى الأفــراد عــدم الاهتمــام بملــذات الحيــاة

فقد حاولوا أن يخففوا  ،للفرد لأنه حبيس هذا الطرح الديني لأن رجال الكنيسة هم المسيطرون في هذه الفترة

  .ن الصراعات التي كانت حول السلطةم

 لــة مــن القواعــد الخلقيــة يســتندون إليهــا في جــل أعمــالهم لأ�ــا تبشــر المتمســكين فالمســيحية هــي جم  

غـير أن بـاب الغفـران مفتـوح لأن السـيد المسـيح ضـحى ، تبشر المستبعدين عنها بحياة تعيسـةو  �ا بحياة زاهية

  .  من خطاياهبنفسه لتخليص العالم

   لــي موجهــة إلى فهــم العقيــدة المســيحيةالعقو  إذا أصــبحت التربيــة الــتي كانــت تــرتبط بالجانــب البــدني  

  .بما تحتويه من أخلاق التي أثرت على ا�تمع فأصبحت التربية تربية دينيةو 

  : ويمكن أن نستنتج المثل العليا للتربية في العصور الوسطى

  .ا تعطي الأولوية للأمور الروحيةأ�_

   .العمل على الاهتمام بالحياة الأخروية_

   .البشريةوحدة الأجناس _
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   .و المساواةالعمل على تحقيق مبدأ العدالة _ 

   .تنمية روح الجماعية_

  .طاعة االله_

 إن المتتبــع لمراحــل العصــور المســيحية الأولى يجــد أ�ــا تفتقــر للأفكــار التربويــة وذلــك يســبب الحــروب   

  .قادرة على مواكبة التطور التربويالتي خلفت آثارا سيئة فأصبحت الشعوب همجية غير 

وفي أواخر العصور الوسطى حاولت بعض المدارس التربوية أن تقوم بـبعض الإصـلاحات في ا�تمـع   

ــــالتعليم، فتطرقــــت إل الجانــــب الأخلاقــــي    ونشــــأت العديــــد مــــن المــــدارس كالمــــدارس الكهنوتيــــة الــــتي �ــــتم ب

وهي التي تسمى ، الحادي عشرمن بداية القرن "وتبدأ هذه الفترة : فظهر ما يسمى بالحياة المدرسية ،التربيةو 

وهي حركة عقلية تمثل ابرز مظاهر النهضة العقلية في الفترة المتأخرة مـن العصـور "بالحركة الكلامية المدرسية "

  . 1"التأليف واختبار الحقائق وتصحيحها وتدعيمها والتدليل عليهاو  وهي طريقة لتدريس، الوسطى

ولقـد شملـت ،لترجمـة لأ�ـا نقلـت إلـيهم المعـارف ا�هولةلقد كان في العصور الوسطى اهتمام كبـير با  

. الترجمة الكتب اليونانية والعربية كما كان يقتصر الحديث في العصور الوسطى علـى ا�ـال الفلسـفي والـديني

لأ�ـا حفظـت لهـم العلـوم وقد كان للعرب دور كبير في تكـوين الفكـر الأوربي في العصـور الوسـطى المسـيحية 

  .اليونانية

  أولا: هـــو نشـــاط وهـــدف المدرســـة لابـــد لـــه أن يقـــوم" أمـــا التـــدريس في العصـــور الوســـطى فكـــان   

  .2"على طريقة إيصال المعرفة للغير:اثاني.على معرفة معنى إيصالها للغير  

  إن المعرفــة الــتي كانــت ســائدة في الغــرب المســيحي كانــت تســمى بالمعرفــة الإشــراقية بمعــنى أن المعرفــة  

  .بل المعرفة هي موهبة من عند االلهوالجواب والجدال لا تتم بالسؤال  

                                                             
  .  227ص، مقدمة في أصول التربية: آخرونو  وائل عبد الرحمن التل -1

  . 147ص ، 2000، القاهرة، دار قباء، )ط-د(، الخطاب الفلسفي المعاصر: السيد محمد الشاهد-2
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إن الأخلاقيـــين المســـيحيين عملـــوا علـــى ربـــط القيمـــة الأخلاقيـــة بالفعـــل الإرادي وأعطـــوا تصـــورات   

 فمـثلا الفضـيلة عنـدهم تكـون ذات أهميـة إذا وجهـت إلى االله أمـا الخطيئـة، الجمال وشرف الأفعال الإنسانية

  . التي تعاكس الفضيلة فهي مجموعة الأفعال السيئة

ويكـون  إذا الخير يكون خيرا بمقدار ما يحقق ذلـك القـانون: فالخير والشر يخضعان في آن واحد لقانون إلهي"

  .1"في الحالتين يخضعان له بالضرورة الشر شرا بمقدار ما يفرض تحقيقه وهو

العـالم الأخـروي أمـا الشـر فهـو مـا يجلـب تعاسـة الفـرد لذلك فإن الخير هو ما يحقق سعادة الفرد في   

  . في العالم الأخروي

  ولقـــد لعـــب الـــدور الإلهـــي دور كبـــير في المنظومـــة الأخلاقيـــة المســـيحية لأن الحيـــاة الأخلاقيـــة لابـــد  

بمعـنى أن الأخـلاق وجدانيـة واالله ، وأن تكون طائعة للقانون وهـذا الأخـير لابـد أن يكـون مـن الـوحي الإلهـي 

الــذي يحــدد الفضــيلة والخــير والشــر مــن هــذا المنطلـق أكــد الفلاســفة المســيحية أن جميــع النــاس هــم إخــوة  هـو

  .لأ�م جميعا هم أبناء االله

العقاب في الآخرة بحياتـه و  قد أدخلت فكرة جديدة حين قرنت الثواب"لهذا فإن الفلسفة المسيحية   

عه تعــالى أن يغفـر ذنــوب المـرء إذا مــا تــاب ونـدم علــى فعلــه وأنـه بوســ، رحمتــهو  الخلقيـة في الــدنيا أو الثقـة بــاالله

التقشـف في الحيـاة و  لـذالك كانـت تقـر دائمـا بالزهـد، ،إن الفلسفة المسيحية تؤكد على أهميـة عـالم الآخـرة2"

و�ـــذا الأمـــر أصـــبحت الفلســـفة المســـيحية تتميـــز بالجانـــب .وتـــرك جميـــع الملـــذات الدنيويـــة إلى يـــوم الآخـــرة 

  .اللاهوتي

د لعبــت بعــض الشخصــيات المســيحية دورا مهمــا في تطــوير الفلســفة المســيحية ومــن بــين هــذه ولقــ  

  : الشخصيات نذكر توما الاكويني

فهــو فيلســوف ولا هــوتي مــن أصــل "يعتــبر تومــا الاكــويني مــن أهــم الفلاســفة في العصــور الوســطى 

  علــى مقربـــة  في قصـــر روكازيكــا 1225وبدايــة عــام  1224ولـــد مــن �ايــة عـــام ، كتــب باللاتينيــة،  إيطــالي

                                                             
  . 392ص ، 1996، )ب-د(، مكتبة مدبولي،  3ط ، ترجمة امام عبد الفتاح إمام، حيةروح الفلسفة المسي: اتين هنري جلسون-1

  . 123ص ، 1998، القاهرة، دار قباء، )ط-د(، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية: محمد مهران رشوان-2
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ـــو  لقـــب ، 1274آذار  7في ، علـــى مقربـــة مـــن تراشـــينا ومـــات في فوســـانوفا،)إيطاليـــا الجنوبيـــة (مـــن آكوين

  .1"المعلم الملائكي"وكذالك ب، للكنيسة"المعلم الجامع "ب

فعملـــت الجامعـــات ، علـــى أســـاس قــراءة النصـــوصكــان علـــم التربيـــة والأخــلاق في العصـــور الوســـطى قائمــا 

  .وكانت دروسه القراءة، والمدارس على تأييد هذا النمط ولقد كان الأستاذ في المقام الأول قارئا

ذالك أن الفضائل الأخرى ترتبط بالفاعل بينما ينظر ، لقد اهتم توما الإكويني بمسألة فضيلة العدل  

ـــة التعويضـــية    فـــإن تعلـــق الأمـــر بالعلاقـــة بـــين الفـــرد والجماعـــة "إلى العـــدل مـــن الناحيـــة التوزيعيـــة ومـــن الناحي

  .2"وإن تعلق بالعلاقة بين الفرد وفرد آخر سمت تعويضية، التي ينتسب إليها سميت العدالة توزيعية

  إنمــا يقصــد أن يحصــل  العدالــة التوزيعيــة أن تكــون المســاواة بــين أفــراد ا�تمــع إن تومــا لا يقصــد مــن  

  المكانة ترجع إما إلى العدالة أو الثروةو  فرد في ا�تمع على ما يستحقه وذالك حسب مكانته في ا�تمع كل

بض كـل واحـد مـنهم فهي عدالة التبادل بين الأفـراد بمعـنى أن يقـ، أما عن العدالة التعويضية.أو إلى الحقوق  

فـإذا أدخـل أي فـرد ، وأن العدالة عند توما بنوعيها تقابلها مجموعة من الرذائـل المقابل المتفق عليه فيما بينهم

أي اعتبار آخر في التوزيع سوف ينتهك العدالة وبخصوص العدالة التوزيعية عندما يدخل أي شخص عامـل 

  للعدالـــة التوزيعيـــة  فـــرد لفــرد آخـــر هنـــا يكــون انتهـــاك الاعتبــارات الشخصـــية في توزيـــع الخــيرات بإعطـــاء حـــق

كأن يأخذ المرء ولا يعطي  فسلبيا�ا وخيمة أما عن العدالة التعويضية، إنسان مرتبة لا يستحقها التي أعطت

  .أتي مقابل ما أخذي

  : التربية الإسلامية_ب

الحـــديث النبــــوي و  القــــرآنيإن الحـــديث عـــن التربيــــة في العصـــور الإســـلامية كــــان يســـتند إلى المـــنهج   

فكان كل تفسير للحياة يتطلب بضرورة الرجوع إلى المنهج القرآني لأنـه هـو الـذي يرسـخ لأهـداف ، الشريف

  .والحياة التربوية على وجه الخصوص، لتنظيم الحياة الإنسانية على وجه العموم اللازمة

                                                             
   .241ص، 2006، بيروت، دار الطليعة، 3ط، معجم الفلاسفة: جورج طرابيشي-1

  .131ص ، 1ج، الموسوعة الفلسفية: بدويعبد الرحمن  -2
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اجتماعيـا حـتى يتصـدى لمشـاكل  كانت غاية التربية في العصور الإسلامية �دف إلى تكوين الطفل  

  يفعلـــه كمـــا أن الغايـــة و  وكانـــت تســـتند في هـــذا إلى القـــرآن الكـــريم حـــتى يكـــون الطفـــل واع لمـــا يقولـــه، الحيـــاة

ينسـى و  مبادئـه الإسـلامية حـتى لا ينشـغل في الـدنياو  التي برزت في هذه التربيـة هـي محافظـة الفـرد علـى قيمتـه

  .أ الوسطية فلا إفراط ولا تفريطبدآخرته و�ذا الأمر يعتنق الإنسان م

كما تعتـبر التربيـة الإسـلامية مـن أقـوى أنـواع التربيـات لأ�ـا تنطلـق مـن المبـدأ القـرآني فهـذا الأخـير لـيس مجـرد 

الفلسـفية الــتي أصـبحت فيمـا بعـد مجــالا و  بــل هـو يتضـمن العديـد مــن القضـايا الفكريـة، شـريعة يتبعهـا النـاس

  .اش الفلسفيالنقو  للجدل

ومرحلــة ، ومرحلــة العصــر الــذهبي، مرحلــة البنــاء(: مــرت التربيــة الإســلامية بعــدت مراحــل هــيوقــد   

  .اط ومرحلة التجديد وإعادة البناءالانحطو  التدهور

المكاتب وكانت مهتمة بالدين و  المسجدو  ففي المرحلة الأولى كانت تعتمد في تعليمها على الكتاب  

أمــا المرحلــة الثالثــة بغيــاب الــدين فســيطرت  �ــتم بإنشــاء المــدارسأمــا عــن المرحلــة الثانيــة فكانــت ، الإســلامي

ــــة  تراجــــع دور المؤسســــات التعليميــــةو  الثقافــــة التركيــــة ــــت تحــــاول أن ترجــــع مكانتهــــا التربوي   أمــــا الرابعــــة فكان

  .فطورت مؤسسات التعليم، الهامة

  :كان التعليم في العصور الإسلامية قبل انتشار المدارس يقتصر على

يجب أن نذكر أن الكتاب لم يظهر بصفة خاصـة في فـترة الإسـلام فقـط و  هو نوعين من الكتابالكتاب و _

وكــان يقــوم غالبــا في منــازل ، الكتابــةو  الكتــاب الخــاص بــتعلم القــراءة:"بــل كــان موجــود قبــل ظهــور الإســلام

  .1"وكان مكانه المسجد في الغالب، مبادئ الدين الإسلاميو  والكتاب لتعليم القرآن، المعلمين

لقد كان بعض الأغنياء في العصر الإسلامي يعتمدون في تعليم أولادهم على القصور فيتخذون : القصور_ 

هــؤلاء المعلمــين يتخــذون جناحــا في بعــض القصــور وكــان ينطبــق علــيهم اســم ، لأولادهــم معلمــين خاصــين

أو يقوم بالمشاركة  الطفل كان للأب في القصور دورا أيضا لأنه يقوم بوضع المناهج الذي يتعلمهو  "المؤدب "

  .فيه
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 دينية فكـان مكـان للعبـادة لاتاانشغفمنذ أن وجد المسجد كان له ، يعتبر أهم مكان للتعليمو  :المسجد_ 

  .دار للقضاءو  التعليمو 

لقـد كـان و  ولقد اهتم بالمدرسين في العصر الإسلامي كثيرا نظر للدور الذي يلعبونه في تقديم المعرفة للتلاميـذ

وكــان الحفــظ في الواقــع مــن أهــم ، ســيما في تعلــيم القــرآنولا، الحفــظو  علــى التلقــين"في تعليمــه يعتمــد المعلــم 

  وربمــــا كــــان ذالــــك راجعــــا إلى حــــاجتهم إلى الاعتمــــاد علــــى الــــذاكرة أكثــــر ، الشــــروط العلــــم عنــــد المســــلمين

 دف إلى إعـــدادمجمـــلا نقـــول أن التربيـــة ي العصـــور الإســـلامية كانـــت �ـــو ، 1"مـــن الاعتمـــاد علـــى الكتابـــة 

  .الآخرة معاو  الإنسان للحياة الدنيا

عنــد حــديثنا عــن التربيــة الإســلامية في العصــور الوســطى لابــد وأن نعــرج قلــيلا عــن بعــض الفلاســفة   

  .ر حديثنا عن التربية عند الغزاليسيقتصو  الذين اهتموا بالتربية

  نــة الــتي ينبغــي علــى الفــردأن التعلــيم هــو مــن أهــم الأشــياء الثمي)ه505_ه450(يعتقــد الغــزالي   

يهتم  فهو الحديث النبوي الشريفو  أن يحفظها ويسعى إلى تحصيلها وكان منطلقه في هذا هو القرآن الكريم 

معنى التربية يشـبه فعـل "يحدد الغزالي مفهوم التربية في قوله  بالتعليم الصحيح الذي يهدف إلى تقرب من االله

   .2"النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعهويخرج ، الفلاح الذي يقلع الشوك

 بمعــنى أن التربيــة تســعى إلى �ــذيب ســلوك النــاس وإلى إرشــادهم إلى الأخــلاق الصــحيحة المحمــودة  

  فهــم أمانــة وضــعت .يتحمــل الوالــدين مســؤولية التربيــة للأطفــال ، و تبعــدهم عــن الأخــلاق الخاطئــة المذمومــةو 

  .والشر أيضا يكتسب بالتربية، يكتسب بالتربية فالخير ،بين أيديهم

  لقد اتخذ الغزالي منهجا لتربية الطفل فحدد الواجبات و  إن تربية الأطفال يسميها الغزالي برياضة الصبيان

  : التي ينبغي على الوالد عملها

 مساوئ قرناء السوءو  أن يؤدب ابنه فيعلمه مكارم الأخلاق.   

  التمهل في الأكلو  قول باسم االلهو  الأكل بالبد اليمين(تعليم الطفل آداب الأكل(...  
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 معاتبتهم إذا فعلوا الأشياء السيئةو  الثناء على الأطفال إذا قاموا بالأفعال الحسنة.   

 التفاخرو  عدم التباهي.   

 أسباب الرفاهيةو  وعن لغو الكلام والسب ولا يحبب إليه الزينة الابتعاد عن القسم.  

 معلميه وكل من هو أكبر منه سناو  تعليمه طاعة والديه.  

 الصومو  الصلاةو  إذا وصل الطفل إلى مرحلة البلوغ لابد أن يواظب على الطهارة.  

  وإن كـــان  ،إن الغـــزالي يعـــد الطفـــل في الواقـــع لأن يكـــون جنـــديا في الحيـــاة إذ يحـــرم عليـــه كـــل مظـــاهر اللـــين"

  وأن العاقــل مــن تــزود، منتظــرة في كــل ســاعةلم يغفــل عــن غايتــه الأخلاقيــة حــين أوصــى بــأن يعلــم أن المــوت 

  .1"من دنياه لأخراه 

 كـــان الغـــزالي يحـــب في التعلـــيم تعلـــيم الأطفـــال علــــوم الآخـــرة أو علـــوم الـــدنيا علـــى قصـــد الآخــــرة   

   .ولابد أن يكون المعلم رفيقا للمتعلمين، كما أنه حبذ في المعلم أن لا يأخذ أجر التعليم

  أن الأخـــلاق ليســـت غريـــزة: التربويـــة علـــى نظريـــة للأخـــلاق فـــالغزالي يـــرىيعتمـــد الغـــزالي في أرائـــه   

  المســؤؤل و  قابــل أن يكــون شــريراو  إنمــا هــي مكتســبة فالإنســان منــذ صــغره قابــل أن يكــون خــيرّاو  في الإنســان 

    تكوينــه الخلقــي إمــا خــيراالتربيــة الــتي ينشــئ عليهــا الطفــل لهمــا الأثــر الكبــير فيو  المنــاخو  القــيم عــن هــذا هــو

  .أو شرا

ــــــة"إن الغــــــزالي يــــــرى بــــــأن الأخــــــلاق هــــــي الســــــعادة الأخرويــــــة لــــــذالك قــــــال      إن الســــــعادة الحقيقي

  .2"إما مجازا وإما غلطا ، وما عداها سميت سعادة، هي الأخروية 

فـــالأخلاق عنــده لا تســعى أن تحقـــق ، وهــذا يــدل علــى أن الغـــزالي لا يســعى إلى الســعادة الدنيويــة  

لأن جـزاءه محفـوظ ، يساعد الناس أو يكرم فقير ألا ينتظر الثناء من عند الآخرين غايات الاجتماعية فالذي

  .عند االله

                                                             
  .  254ص ، )س-د(، القاهرة، دار الشعب، )ط-د(، الأخلاق عند الغزالي: زكي مبارك-1

  . 161ص ، نفسه -2
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إن التربيـة تعمـل علـى غـرس الصـفات الحميـدة في الفـرد ومـن النصـائح الـتي يقـدمها الغـزالي في مجــال   

   العـــــــلاج ألا يعــــــاملوا معاملـــــــة واحــــــدة فيو  ألا يؤخـــــــذا العلمــــــان جميعــــــا بطريقـــــــة واحــــــدة"التربيــــــة الخلقيــــــة 

  .1"بيئتهمو  أسنا�مو  طبائعهمو  وإنما يجب أن يختلف علاجهم باختلاف أمزجتهم، التهذيبو 

  : المتعلم نذكر منهاو  �ا المعلم وقد أكد الغزالي بعض الآداب التي يجب أن يتحلى

 آداب المعلم :  

   .الشفقة على المتعلمين_

   .تعليم الطلاب لوجه االله تعالى-

   .لأنه تتطابق الأقوال مع الأفعال، عاملا بعمله فلا يكذب قوله فعلهأن يكون المعلم _

  .ينبهه بأن غرض العلوم كلها �دف إلى التقرب إلى االلهو  لابد أن ينصح المتعلم-

 آداب المتعلم :  

   .ألا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم_

   .ألا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة إلا ونظر فيه-

   .بل يجب أن يكون مرتبا، ألا يخوض في فن من فنون العلم دفعة واحدة-

  .في فن حتى يستوفي الفن الذي قبلهألا يخوض -

  : التربية في العصور الحديثة_خامسا

ـــة بعـــض التطـــورات الفكريـــة   ـــة الـــتي �ـــدف إلى تغيـــير بعـــض و  لقـــد حـــدثت في العصـــور الحديث التربوي

سائدة قبلها مـن الفـترة ظهـور الحركـة الطبيعيـة في التربيـة فكـان الفيلسـوف جـون المفاهيم التربوية كالتي كانت 

لقـد كانـت الفكـرة  :جاك روسو من بين أهم الفلاسفة في القرن الثامن عشر ظهور الحركة الطبيعية في التربية

                                                             
  .238ص ، التربية عبر التاريخ: عبد االله عبد الدائم -1
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ة هـي القـادرة بمعنى أن الطبيع ،هي الاتجاه إلى الطبيعة في حل المشكلات الاجتماعية 18المسيطرة في القرن 

لقـد  ...لـذا وجـب علـى التربيـة أن تكـون منسـجمة مـع الطبيعـة الفطريـة للفـرد  ،على حل المشكلات التربوية

  كـــان روســـو أقـــرب أن يكـــون مصـــلح اجتمـــاعي لأنـــه كـــان حـــاول بكـــل جهـــوده أن يصـــلح حـــال الإنســـان 

فلاسفة التربيـة الطبيعيـة  فقد ظهر"الفساد الذي كان سائدا في عصره و  الذي تدهور من خلال نتيجة الظلم

 وجوانبه الوجدانية، وألغت طفولة الإنسان، على النقيض من فلسفات السابقة التي غالت في تقديس العقل

  .1"شرير عدواني لأنه وأهملت حرية الإنسان، العاطفيةو 

ينـدمج  بمعنى أن الفلسفة الطبيعية تؤكد على فكـرة العـودة للطبيعـة لأ�ـا أحسـن بيئـة يمكـن الفـرد أن  

تعطــيهم حقهــم في إنمــاء و  بالإضــافة إلى أ�ــا تحــترم الأفــراد، نقــيو  لأن كــل مــا هــو طبيعــي هــو جميــل، فيهــا

تعمل على تحريـر الإنسـان مـن  و،التكاملو  فيها يختارون كما أ�ا تحمل صفة التوازن قدرا�م الطبيعية والحرية

  .الاستبدادو  وتحررهم من العبودية والظلم ،قيود الماضي

   :وعليه يمكن أن نستخلص أهم المبادئ التربوية للفلسفة الطبيعية

   .تعمل على تطبيق مبدأ التربية السلبية في بداية حياة الطفل بمعنى أن الطفل يتعلم مباشرة من الطبيعة_

   .�تم بسيكولوجية نمو الطفل_

  .تكشف عن الفروق الفردية بين الأطفال_

   .إعطاء الحرية للأفراد_ 

عتقـد أن ا�تمـع هـو أصـل كـل فسـاد يلحـق بالإنسـان لـذا يجـب أن نعـزل الطفـل عـن ا�تمـع كان ي  

  .طبيعيا مستمتعا بحياته الخيرةحتى ينمو نموا 

                                                             
  . 125ص ، 2002، الأردن، دار المناهج، 1ط، في فلسفة التربية: أحمد علي الحاج محمد-1
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�ــذه العبــارة  "إميــل"المسـمى و  كـان يعتقــد أن طبيعــة الإنسـان خــيرة ممــا جعلــه يبـدأ كتابــه المشــهور في التربيــة"

وكل شيء يصيبه ، شيء خير إذا ما جاء ع طريق خالق هذا الكون كل: أساسا في فلسفته التي تمثل حجرا

  .1"الانحلال إذا مسته يد البشرو  الفساد

 لــذالك أن يــترك الطفــل بحريــة فــلا يفــرض عليــه أيــة أوامــر وأيــة قيــود) 1778_1712(يــرى روســو

  الطبيعــي للطفـــلوضــع الثقــة في غرائــزه الطبيعيـــة لأن مــن وظــائف التربيـــة أن تبعــد كــل العقبــات أمـــام النمــو 

  جــنس المــتربي فيعامــل الصــبي في ســن البلــوغ بعكــسو  أن ينتبــه المــربي إلى الســن"كمــا يؤكــد علــى أنــه يجــب  

مــا كــان يعاملــه وهــو صــغير فعليــه أن ينمــي في نفســها حاســة الكرامــة الشخصــية وهــذه العذوبــة الضــرورية  

  .2"لتحقيق الغاية التي أعد�ا الطبيعة لها

الأمر لأن فهم معنى الطفولـة يجـب أن يكـون معـروف لـدى المـربيين لأ�ـم إذا  وروسو يلح على هذا   

وتحقق التربية عند روسـو هـدفها عنـدما  ،كانوا غير دارين �ذا المعنى سوف تكون تربية الأطفال تربية خاطئة

  . بأن يعيش حياته وفق ميله الطبيعيتسمح للطفل 

  يجـــب علـــى الجميــــع أن يحـــترم النمـــو الطبيعــــي و  بمعـــنى أن الطفـــل لديـــه قــــدرات فطريـــة منـــذ ولادتــــه  

لهـذه القـدرات لأن هـذه القـدرات لا تنحـرف إلا بسـبب القيـود الـتي يفرضـها ا�تمـع لـذا كـان يهـدف روســو 

  .لأن هذا ا�تمع كان فاسد، إلى فصل الطفل عن مجتمعه

  : ومن المبادئ التربوية التي كان يسعى روسو إلى إقامتها

                                                                                                .                                                                                                  مبدأ الحرية_

   .مبدأ المشاركة_

   .التقنيو  مبدأ تشجيع التعليم المهني_

                                                             
  .180ص ، 1992، الكويت، دار البحوث العلمية، 4ط، للتربيةالأصول الفلسفية : قششفمحمود عبد الرزاق  -1

  .137ص ، 1991، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط ، موسوعة علماء التربية وعلماء النفس: موريس شربل -2
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   .تبر الطفل هو محورا للعملية التربويةأن يع_

وتتجلى هذه الحرية عند ولادته فهو يؤكد أن الطفل يجب ، أعطى روسو الحرية للطفل في جميع مراحل نموه_

  .تربيتها منذ الطفولةو  كما أنه نادر باستغلال الحواس الطفل،  التي تعوق حركته أن يتحرر من جميع الملابس

  : مراحل التربية عند روسو

  .حل كل مرحلة تتفق مع عمر الإنسانلقد مرت التربية عند روسو بخمسة مرا

  .من الميلاد إلى سن الخامسة: المرحلة الأولى

ـــات الســـابقة وهـــذا واضـــح في احتجاجـــ    طه علـــى القمـــافي هـــذه المرحلـــة كـــان روســـو منتقـــدا للترتيب

ـــه داخـــل البيـــتالضـــغط علـــى حريـــة الطفـــل وقســـره علـــى قضـــاء وقو  المســـتعمل في لـــف المواليـــد   كمـــا أنـــه  ،ت

  . كان يدعوا إلى نقل الطفل إلى الريف ليعيش وسط الطبيعة

   .من الخامسة إلى سن الثانية عشر: المرحلة الثانية

  تدريبا للحواس بحيث يتعلم الطفل من نتائج أخطائه و  هنا يجب أن تكون التربية تربية جسمية

  .سن الثانية عشر إلى الخامسة عشر من :المرحلة الثالثة

تعليمـه مـن كتـاب و  يجب الارتكاز في هذه المرحلة على تعويد الطفل علـى ملاحظـة مـا يـدور حولـه  

   .الفيزياء لمشاهدة الطبيعةو  الفلكو  واحد وهو كتاب العالم المحيط به فيتعلم الجغرافيا

   .من سن الخامسة عشر إلى العشرين: المرحلة الرابعة

  لك تدرس التربية الدينية الشفقة عليهم وبعد ذو  تنطلق من محبة الآخرين التي الدينيةو  التربية الخلقية وتتضمن
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  ."إميل"رفيقة : المرحلة الخامسة

ولكـن يفـترض علـى إميـل أن يقـوم بمرحلـة لمـدة سـنتين ، يجب أن تكون تربية رفيقة أميـل تشـبه تربيتـه  

يتعــرف علــى أنظمـة الشــعوب زمــن ثم يتــزوج رفيقتــه الــتي يجــب أن تكــون يـدور فيهــا معظــم أنحــاء العــالم حــتى 

  .جذابة حتى ترضي إميل، فاتنة، تعرف التطريز، سليمة البنية، صالحة رشيقة



  

  الفصل الثانی

معالم التربیۀ عند 

  راسل
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  المسار الفكري لراسل :المبحث الأول

  حياته و مؤلفاته:أولا 

  منهجه في التفكير:ثانيا 

  دعوته إلى السلام:ثالثا 

  التربية و أهميتها عند راسل: المبحث الثاني

  وأهدافها في أهمية التربية:أولا 

  أهمية التربية_1

  أهداف التربية_2

  التربية الخلقية :ثانيا

 السنة الأولى -1

 الخوف -2

 اللعب والتخيل -3

 الصدق -4

 العقاب -5

 المحبة والعطف -6

 التربية الجنسية -7

 مدرسة الحضانة -8

  التربية العقلية :ثالثا

 منهج الدراسة قبل الرابعة عشر -1

 السنوات المدرسية الأخيرة -2

 المدارس المهارية والمدارس الخارجية -3

  الجامعة -4
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  .حياته ومؤلفاته اسلر : لمبحث الأولا

  حياته و مؤلفاته:أولا

  :حياته

 فيلســـوف ومـــن أهـــم الفلاســـفة في القـــرن العشـــرين فهـــ )1970 – 1872( يعتـــبر براترنـــد رســـل

فيلســوف "وعلــى حــد قــول الأســتاذ عبــد الرحمــان بــدوي. رياضــي، منطقــي، تربــوي، سياســي، إلى غــير ذلــك

انجليزي أسهم خصوصا في ميدان فلسفة الرياضيات والمنطق الرياضي، وان كانـت شـهرته تسـمى بالمفارقـات 

الحقيقة الباقيـة هـي فيمـا  والإثارة وروح المخالفة أكثر مما تسمى بالعمق في التفكير والأصالة في الرأي وقيمته

ولــد برترانـد راســل،إيرل راسـل الثالــث،في الثـامن عشــر ".1"أسـهم بـه في المنطــق الرياضـي وفلســفته الرياضـيات

  لواحـــــدة مـــــن الأســـــر السياســـــية العريقـــــة  ،في كليـــــدون هـــــول بمقاطعـــــة مونموثشـــــير،1872مـــــن مـــــايو عـــــام 

لــورد جــون راســل،الذي تــرأس الــوزارة _ويجإيــرل راســل الأول،وعضــو حــزب الــ_في بريطانيا؛فقــد تمكــن جــده

  2."1832في البرلمان عام "قانون الإصلاح"مرتين،من تمرير

ــــداه وهــــو ــــزال  تــــوفي وال  ســــل الا يتعــــدى الثالثــــة مــــن عمــــره فتــــولى جــــده اللــــورد جــــون ر  اصــــغير لا ي

ــــــه تــــــوفي في  ــــــذي كــــــان رئيســــــا للــــــوزراء تربيتــــــه غــــــير ان   فاهتمــــــت جدتــــــه بعــــــد ذلــــــك برعايتــــــه، 1878ال

سل �تم بالأمور الأخلاقية اوتعليمه، ولقد كانت عائلته عائلة ارستقراطية لها نفوذ سياسي، وكانت عائلة ر  

  "ة ولا تســــتهويها الأشــــياء الدنيويــــةت تنــــتهج الأســــلوب التعســــفي في الحيــــابــــالرغم مــــن ارســــتقراطيتها وكانــــ

لـى مـدار السـنة وتفـرض عليـه التمـرين سل الصبي بالماء البارد عاكانت العائلة تصر على أن يستحم براترند ر 

  على البيان ولمدة نصـف سـاعة في كـل صـباح ابتـدءا مـن السـابعة والنصـف في حجـرة بـاردة في موعـد  اليومي

  الأســــرة كانـــت تنظــــر للخمـــور والتــــدخين أن أضــــف إلى ذلـــك، الثامنـــة في كــــل صـــباح ، وهــــولا يتغـــير قـــط

  .3"على أ�ا شر مستطير 

سل تطبق تعاليم صارمة في البيت ويعـد كـل مـن يخـالف هـذه التعـاليم ابراترند ر إذا لقد كانت عائلة 

تمــرد " في هــذا الجــو .ســل منعــزلا لا يســتطيع تحقيــق رغباتــه كارهــا للمحــيط الــذي يعــيش فيــهامتمــرد فأصــبح ر 
                                                             

 .517ص ، 1ج، الموسوعة الفلسفية: عبد الرحمان بدوي - 1

 .26ص ، 2012أبريل ، 89العدد ، مجلة فيلو سوفي ناو، ترجمة فايقة جرجس حنا، )1970-1872( برتراند راسل: ماكفيرلين أليستر -2

  .11ص، ة، القاهر المكتبة العربية ، برتراند راسل الإنسان : رمسيس عوض-3
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رسل بفكره على البيئة الـتي شـب في أحضـا�ا ودمغهـا بحكمـه القاسـي عليهـا بأ�ـا بيئـة مريضـة تشـجع نوعـا 

إذا التعــاليم . 1"مريضــا مــن الأخــلاق إلى الحــد الــذي يصــل فيــه هــذا التشــجيع إلى أن أصــابه الــذكاء بالشــلل

محل نظر الأسرة فلقد اهتمت الأسـرة بتعليمـه وتربيتـه تربيـة خالصـة لتي كانت في بيت راسل جعلته الصارمة ا

تعليمـا خصوصـيا في البيـت  وقـد تلقـى. فجلبت لـه العائلـة مـربين ومربيـات ذات مسـتوى عـال مـن الأخـلاق

بعـد وفـاة أخيـه الأكـبر الـذي كـان يحمـل هـذا اللقـب " يـرلإ"كـان رسـل يحمـل لقـب."الجامعـة قبل ذهابـه إلى

ـــــع مـــــرات، وأنجـــــب مـــــن زيجاتـــــه ثلاثـــــة أبنـــــاء وعـــــين عضـــــوا شـــــرفيا اوقـــــد تـــــزوج ر  1931قبلـــــه في    ســـــل أرب

الــــزواج (عـــن كتـــاب  1952الأدب عـــام ، وفـــاز بجــــائزة نوبـــل في 1949في الأكاديميـــة البريطانيـــة في عـــام 

خـــذ يــتفحص مبـــادئ فأ"تمــا اهتمامــا بالغـــا بالرياضــيات ســـل في بدايــة حياتـــه مهاكــان ر  .2)"والأخلاقيــات

  قليـدي الـذي يبـدأ ببـديهيات لابـد مـن التســليم اهي للنســق الإهندسـة إقليـدس بعـد أن اكتشـف الأسـاس الـو 

قليديــة مــن نقــاط ضــعف في المبــادئ الأساســية، إلا انــه رغــم مــا اكتشــفه في الهندســة الإ�ــا بــدون برهــان، و 

اكتشف في نفسه قدرات رياضية حفزته على متابعة دراسته للرياضيات، حيث اتضح له أن اليقـين الرياضـي 

  في طيا�ــا الدقــة واليقــين والثبــات وهــذا مــا لا يوجــد  ســل أن الرياضــيات تحمــلالقــد اعتقــد ر . 3"يمتــاز بقــوة

بـــع في امتحانـــات ه لمـــا اتجـــه إلى الجامعــة في الثامنـــة عشــرة انـــزعج مـــن الأســلوب المتلكنــ ، في أي مجــال آخـــر

 .سـتدلال العقلـيوالا ،الأشـياءعلـى  البرهنة وما كان يستهويه في الرياضيات وه ايجد فيه لم الرياضيات لأنه

سل اأصيب ر بعد كل هذا .إقليدس نسلم �ا بدون برهان  في هندسة مبادئهناك أن  ه من قبليعجبلم كما

  بخيبـــة أمـــل في الرياضـــيات فاتجـــه بعـــد ذلـــك إلى مجـــال آخـــر لعلـــه يلقـــى فيـــه مـــا غـــاب في الرياضـــيات فلجـــا 

 .إلى الفلسفة

ـــــــة فلقـــــــد اهـــــــتم بالـــــــدين ووجـــــــود االلهكمـــــــا أن  ـــــــه الفكري ـــــــير في حيات   العامـــــــل الـــــــديني لـــــــه دور كب

بــين الخامســة عشــرة  ووهــففــي صــدر شــبابه "" لمــاذا لســت مســيحيا"وذلــك مــن خــلال المقــال الــذي كتبــه  

والثامنــة عشــرة مـــن عمــره عكــف علـــى دراســة المســلمات العقائديـــة الأساســية الــتي يتضـــمنها الــدين بقصـــد 

  الوصـــول إلى جوهريـــات دينيـــة يمكنـــه الاستمســـاك �ـــا، ولكـــن عقلـــه أبى أن يقتنـــع بـــأي منهـــا ودعـــاه فشـــله 

                                                             

 . 1 2ص ،برتراند راسل الإنسان: رمسيس عوض 1-

  .  19ص ، 1993، بيروت، الجيلدار ، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر: فؤاد كامل-2

 .  94ص ، 1985، بيروت، دار النهضة العربية، )د-ط(، فلسفة التحليل المعاصر: ماهر عبد القادر محمد علي-3
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لى الفلسفة عله يجـد فيهـا معتقـدات تحـل محـل في استخلاص جوهريات دينية يمكنه الإيمان �ا إلى الالتجاء إ

ـــة التقليديـــة الـــتي نبـــذها   الـــذي اختـــبرهو هـــ" هوايتهـــد" ولقـــد كـــان الفيلســـوف الرياضـــي. 1"المعتقـــدات الديني

  الــذين مهــدوا لــه الطريــق للتعبــير  في امتحــان الــدخول إلى الجامعــة والتقــى بعــد ذلــك بالعديــد مــن الفلاســفة 

في محاولــة شــرح علاقــة " مبــادئ الرياضــيات"ســل مــع هوايتهــد اوبعــد ذلــك ألــف ر  علــى أفكــاره بكــل حريــة،

  .الرياضيات بالمنطق

بكــانط  تــأثرعاكفــا علــى دراســة الفلســفة  جكمبريــد ســل في  ار  الــتي كــان فيهــا الأخــيرةفي الســنوات 

  كمـــا يقـــول  أســـقطتهعنـــدما ") 1804-1724(  هجـــر فلســـفة كـــانط ولكنـــه )1831-1770(وهيجـــل

بسـبب  إليـهمـا انحـدر  لاسيم الميتافيزيقية المحيرة، وعاف عقله الشديد الحرص على الوضـوحطال في وهدة من 

  أحب إنني:"على كراهيته للغموض مما كتبه عن نفسه قائلا أدلةمن غموض، وليس هنالك  "كانط"فلسفة 

سـل عـن كـانط اولقد كان سبب ابتعـاد ر . 2"الخطوط الواضحة وامقت الغموض المستغلق وأحبالتحديد،  

مفتقــر عنــد   ووهـذا مــا هـ الأشــياءالنظـرة الذاتيــة والبعـد الميتــافيزيقي باعتبـاره كــان يحــب الوضـوح في هــو  أيضـا

لا وجـود  وبأنـهارتياحـه للاعتقـاد بـان المـادة وهـم  هـو"رسـل �يجـل  تـأثرونجـد سـبب .سلاكانط في اعتقاد ر 

  يجــل عليــه اســتمر لمــدى طويــل اثــر ه أنســل ار للزمــان والمكــان وانــه لــيس هنــاك لغــير العقــل وجــود، ويقــول 

 المهوشةالمضطربة  الأفكاريصطدم بحزمة من  أنفروعه وخيب ظنه  الأصليةهيجل في نصوصه  أيقر  أحتى بد

ة بالمثاليـة راسـل جاهـدا الإطاحـ هنـا حـاول الفيلسـوف الانجليـزي مـن3" بالألفـاظالتي بـدت لـه مجـرد تلاعـب 

الـذي يعتـبر " مـور"لك الفترة وهذا بالاشـتراك مـع زميلـه الفيلسـوف الرياضـي الهيجيلية التي كانت سائدة في ت

  من احد رواد التحليلية وذلك 

أصـــــــول "ســـــــل امـــــــن خـــــــلال مـــــــا أصـــــــدره الفيلســـــــوفان مـــــــن كتـــــــب ومقـــــــالات فلقـــــــد اصـــــــدر ر 

  وغيرهمـــــا " رفــــض المـــــذهب المثــــالي") 1958-1873( واخــــرج مـــــور "مشــــكلات الفلســـــفة"و"الرياضــــيات

مــن الكتــب الــتي ســاهمت في دحــض المثاليــة والتبشــير بمــنهج جديــد وهــذا مــا ســنتحدث عنــه في الصــفحات  

   .المقبلة

                                                             
  . 15ص ، برتراند رسل الإنسان: رمسيس عوض - 1
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  :                                           مؤلفاته

 يتضــمن ثلاثــة تــاريخ الفلســفة"فمــثلا كتابــة : لبرترانــد رســل العديــد مــن الكتــب في شــتى ا�ــالات 

  أجـــزاء ففـــي الجـــزء الثالـــث يشـــير رســـل صـــراحة إلى تنبيـــه مـــنهج البحـــث المـــادي الـــذي اســـتخدمه في كتابـــه

  وهــــو يقصــــد التصــــور المــــادي "أدرك أ�ــــا أثــــرت علــــى آرائــــي في التطــــور الفلســــفي": واضــــح في قولــــه هــــذاو  

داث الفكريـة وهو يعتـبر مـن خـلال إصـداره للأجـزاء الثلاثـة مـؤخرا للفلسـفة وهـذا ضـمن عرضـه لجميـع الأحـ

يقـدم راسـل في تـاريخ و ... الاجتماعيـة والاقتصـادية وغيرهـا، الفلسفية وارتباطها بمختلـف ا�ـالات السياسـية

   وأيضـــا المثاليـــة" هيـــوم"أمثلـــة عديـــدة عـــن مجموعـــة مـــن الفلاســـفة مـــن عصـــر النهضـــة حـــتى  ربيـــةغلســـفة الفال

  .                  كانط، هيغل، وأصحاب مذهب المنفعة عند 

أن يقــدم  اســل فيهــامــن بــين أهــم الكتــب الــتي حــاول ر " في التربيــة"كتابــه  يعــد: وفيمــا يتعلــق بالتربيــة

  لطفـــالأعليهـــا ا ، كمـــا وضـــح المراحـــل الـــتي ينشـــأالنمـــوذج الصـــحيح للتربيـــة وكيفيـــة التعامـــل مـــع الأطفـــال

وجســديا يتمتــع بالحريــة  وكــذلك ابــرز المثــل العليــا للتربيــة وبــين أن غايــة التربيــة هــي إنشــاء جيــل قــوي فكريــا 

  .                   الكاملة

وفيـــه اهـــتم بـــالأخلاق فـــدرس قواعـــدها "ا�تمـــع البشـــري بـــين الأخـــلاق والسياســـية"وكـــذلك كتابـــه 

والحســن منهــا والســيئ وأكــد علــى ضــرورة الالتــزام الأخلاقــي وان الخطيئــة هــي الــتي تســتنج عــن التصــرفات 

وان الأخــلاق المبنيـــة علـــى الخرافــة هـــي أخـــلاق غــير مشـــروعة فـــالأخلاق الخاطئــة وبالتـــالي ينــتج اللـــوم عنهـــا 

تحقق لنا السعادة ومـن ثم ينتقـل إلى الجانـب السياسـي ويـبرز الرغبـات المهمـة سياسـيا ويتحـدث  الحقيقية التي

عبـــادة الإنســـان "و "غـــزو الســـعادة"إضـــافة إلى هـــذه الكتـــب ألـــف .الســـلام الحـــديث بالاتجـــاه إلى وعـــن الغـــز 

  .و غيرها من الكتب " السلطة و الفرد"و"الحر

   منهجه في التفكير: ثانيا

إن التقــدم العلمــي الــذي تم في القــرن العشــرين كــان لــه صــدى كبــير في التيــارات الفلســفية المعاصــرة 

  ســـل يحـــاول أن يعطـــي نظـــرة جديـــدة للفلســـفة اونظـــرا إلى هـــذا التقـــدم كـــان الفيلســـوف الانجليـــزي براترنـــد ر 

فلـم " ،ويعتمد رسـل في فلسـفته علـى المـنهج التحليلـي،لتـه لتطبيـق منهجـه في الفلسـفةمحاو مـن خـلال وذلـك 

فقـد ، يكن من قبيل الصدفة إذن أن يسعى فيلسوف كبير مثل براترند رسل إلى أن يقرب الفلسفة من العلـم

ــــد للفلســــفة أن تحقــــق بالفعــــل أي تقــــدم ملمــــوس، فلابــــد  ــــذ البدايــــة إلى انــــه إذا أري   لهــــافطــــن فيلســــوفنا من
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من أن تتخلـى عـن تلـك الآمـال العريضـة في بنـاء نسـق ميتـافيزيقي متكامـل لكـي تنصـرف إلى دراسـة بعـض  

  .1"وفقا لمنهج علمي صارم) منطقية كانت ا وطبيعية (المسائل الجزئية 

الســمة المميــزة  المــنهج التحليلــي وهــذا الأخــير هــو إن المــنهج الــذي اتبعــه رســل في بنــاء فلســفته هــو

سل هذا المنهج لاعتقاده بان كل ما يبدأ به الإدراك العام االعشرين لأنه كان عصر التحليل، اصطنع ر للقرن 

والمعرفــة العلميــة مــن مقــدمات نظنهــا معلومــة وواضــحة ليســت في حقيقتهــا إلا مجهولــة وغامضــة، ولهــذا فــان 

علـوم الـذي سـوف نصـل إليـه ذلـك الم. بوسعنا أن نعرف التحليل بان مـنهج الانتقـال مـن ا�هـول إلى المعلـوم

  . عن طريق المعرفة المباشرة

سـتطيع تحليــل المعطيــات إلى أجــزاء ي و ســل يـؤدي إلى الكشــف عــن الحقــائقاوهـذا المــنهج في نظــر ر 

صغيرة حتى تصبح عملية الفهم أكثر سهولة وبالتالي يزول الغموض وتتضح العلاقـات بـين العبـارات اللغويـة 

ـــاك ار والحـــوادث إلا انـــه كمـــا يقـــول    منـــذ زمـــن بعيـــد اعـــترض العديـــد مـــن الفلاســـفة علـــى التحليـــل "ســـل هن

ــــيس بالفعــــل مفقــــد أصــــروا علــــى أن التح ــــا مــــن أجــــزاء مرتبــــة بطريقــــة مناســــبة و كليــــل تزييــــف وان الكــــل ل   ن

  العضــوي الجــزء قمنــا بــذكره لــيس هــووانــه إذا ذكرنــا أي جــزء بمفــرده فــان عمليــة الفصــل تغــيره، بحيــث أن مــا 

  . 2"من الكل 

كـان الشـيء المحلـل واقعيـا  إرجـاع الكـل إلى أجـزاء، فـإذا:"من هنا نقول أن التحليل بصفة عامة هـو

  هـــذا معنـــاه أن التحليـــل يعمـــل 3" وإذا كـــان ذهنيـــا سمـــي التحليـــل خياليـــا، طبيعيـــا سمـــي التحليـــل حقيقـــا أو

  راد تحليلـــــه ليـــــل حســــب الشــــيء المــــالتح بســــيطة وتختلــــف أنــــواع علــــى تفكيــــك الأشــــياء المركبــــة إلى أشـــــياء

  ن التحليــل إ"يــرى " وينتــز"ـفــ .وعنــد مختلــف الفلاســفة ،ســلاولقــد اختلفــت التعــاريف لمــنهج التحليــل عنــد ر 

التحليل الـواقعي والسـياقي بوصـفه تعريفـا والخـواص الرئيسـية : ما يرى وينتز نوعين من التعريففي_عند رسل 

يتعلق التعريف الواقعي أساسا بالمركبات التي ليست بلغوية، أي مستقلة عن الطريقة _ 1:لهذين النوعين هي

ـــات    إن التعريـــف الـــواقعي_2.اللغويـــةالـــتي تســـتخدم �ـــا اللغـــة بينمـــا التعريـــف الســـياقي يخـــتص كليـــة بالمركب

                                                             
  .13ص، 1997، القاهرة، الكتبعالم ، )ط-د(، التربية التحليلية: سعيد إسماعيل علي -1

، القـــاهرة، ا�لـــس الأعلــى للثقافـــة، 1ط، مراجعـــة إلهـــامي جــلال عمـــارة، محمـــد قـــدري عمــارة  ترجمــة، مــاوراء المعـــنى والحقيقـــة: برترانــد رســـل -2

   .311ص ، 2005

 . 254ص  يل ،مادة التحل، 1ج، المعجم الفلسفي: جميل صليبا -3
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.  1"اسـتبدال مجموعـة مـن الرمـوز بمجموعـة أخـرى واص مركب ما، أما التعريـف السـياقي هـوإحصاء خ هو 

للفلسفة  إن تصور راسل" يرآ"هذا ما نجده عند منهج التبرير و  وهناك من يعتقد أيضا أن منهج التحليل هو

 هـــــــو في اعتقـــــــاد آيـــــــر تصـــــــور مـــــــن نمـــــــط قـــــــديم، فهـــــــو الأقـــــــرب إلى التجـــــــريبي البريطـــــــانيين الكلاســـــــيكيين

وهـذا "  مور" منهم إلا  )1776_1711("هيوم"و )1753_1685("وبركلي")1704_1632(لوك

هو السبب الرئيسي في تقديمـه الافتراضـي لا يمكـن اعتبـاره مـن نمـط جديـد وهـوان كـل اعتقـاد نعتقـده هـو في 

  .2"حاجة إلى تبرير فلسفي

  الوســـــيلة:"رســـــل هـــــو يـــــر نجـــــد التحليـــــل عنـــــد براترنـــــدآمـــــن خـــــلال التطـــــرق إلى تعريـــــف وينتـــــز و  

ــــــــك   ــــــــذي تبحــــــــث فيــــــــه، وانــــــــك تســــــــتطيع أن تمضــــــــي في تحليل   الــــــــتي توصــــــــلك إلى طبيعــــــــة الموضــــــــوع ال

ن تقبـــل تحلـــيلا بعـــد ذلـــك، وســـتكون هـــذه الأشـــياء هـــي الـــذرات ن تصـــل إلى الأشـــياء الـــتي لا يمكـــن أإلى أ

  هـــــي الأفكــــــار المنطقيـــــة وان اسميهـــــا بالـــــذرات المنطقيــــــة لأ�ـــــا ليســـــت جزئيــــــات صـــــغيرة مـــــن مــــــادة وإنمـــــا

  .3"التي يبنى منها الشيء 

الـذي يسـاعد علـى التعـرف إلى الأشـياء ومـن خـلال التحليـل يمكـن أن نصـل  بمعنى أن التحليـل هـو

  إلى نتـائج دقيقـة ولهـذا فـان رسـل يـرفض المحـاولات الـتي يقـوم �ـا الفلاسـفة لبنـاء انسـاق فلسـفية كمـا تــذهب 

إليه الميتافيزيقية التقليدية بل يؤكد علـى أن الفلاسـفة لابـد أن يعـالجوا مشـكلا�م الفلسـفية عـن طريـق المـنهج 

ومن المعلوم أن الفلسفة التحليلية تشترك في إلزامية تقديم الحجج وكيفيـة اسـتعمالها الصـحيح للغـة  .التحليلي 

كر هنـا أن الفلسـفة التحليليـة أتـت لتحـد مـن نشـر كما أ�ا تعطي قيمـة عاليـة للعلـوم الطبيعيـة ولا بـد أن نـذ 

  الــتي كانـــت ســائدة مــن قبــل وكانـــت هــذه بقيــادة رســل ومـــور وغــيرهم مــن الفلاســفة علينـــا المثاليــةالأفكــار 

  .     ةبل كان مستخدما في الفلسفات السابق سلاأن نذكر هنا أن المنهج التحليلي ليس جديد عند ر  

انه من خلال  يدفعه بالضرورة إلى إعلان الأهداف المتوخاة بل إن تطبيق رسل للمنهج التحليلي لم

  :كننا أن نستنتج ما يليالاطلاع على منهجه يم

                                                             
  . 321ص، 1986، القاهرة، دار المعارف، )ط-د(، رسل فلسفة برتراند: محمد مهران -1

  . 327ص : نفسه -2

ص ،  1961، القــاهرة ، الــدار القوميــة للطباعــة و النشــر ، ) ط-د(، ترجمــة محمــد عبــد اللاشــفقي ، محــاورات برترانــد راســل : راســلبرترانــد -3

11.  
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ـــة" نصـــل اوكـــام"إن رســـل يهـــدف إلى التقليـــل مـــن عـــدد الكائنـــات وهـــي قاعـــدة  - ـــر :"القائل   لا يجـــب أن نكث

ـــــات " مـــــن الكائنـــــات بغـــــير ضـــــرورة ـــــة رمزيـــــة كانـــــت أو-فـــــإذا كانـــــت المركب   يمكـــــن الاستعاضـــــة -غـــــير رمزي

سـتبعد الكثـير مـن الكائنـات سـل ياوبنـاءا علـى هـذا فـان ر . 1"عنها بأجزائها، فما الذي يدعونا إلى افتراضها

ـــــــة تتســـــــبب في الكثـــــــير مـــــــن المشـــــــكلات : مثـــــــل   العنصـــــــر، الجـــــــوهر وذلـــــــك باعتبارهـــــــا كائنـــــــات ميتافيزيقي

 .الخبرة الحسية المباشرةمادي وعيني ويقع ضمن  وبالتالي يجب الاكتفاء بما هو، الفلسفية

الأسـباب  إيجاد الأسس التي أدت إلى هذه المعتقدات و"والمقصود هنا هو: تبرير المعتقدات المستدل عليها-

ومعظم  -معتقد غير معقول–سل افي اعتقاد ر  التي قادت إليها، فأي معتقد لا نستطيع أن نجد له سببا هو

قابلة لان تكون مستدلا عليهـا مـن معتقـدات أخـرى يمكـن  عليها أومعتقداتنا في رأيه إما أن تكون مستدلا 

  .2"أن تعد سببا لها

  تـــرتبط بعمليـــة التحليـــل " عـــن طريـــق منهجـــه كـــان يســـعى إلى جعـــل اللغـــة مثاليـــة ذلـــك أن اللغـــةســـل اإن ر _

  بـيرحيث يصل بنا التحليل إلى عناصر بسيطة قد لا نكون على علم �ا من قبل، فلابـد مـن لغـة دقيقـة للتع

  عن هذه العناصر البسيطة فإذا كانت اللغة الجارية دقيقة في مجال المركبات فهي أغلظ من أن تكون كذلك 

في مجــال البســائط الكثــيرة المتنوعــة، فضــلا عــن أ�ــا أدق لغــة يمكــن أن تعــبر لنــا عــن البيئــة الــتي هــي هــدف  

  .3"رئيسي من أهم أهداف التحليل

التحليل ممكن، بل هوعملية ضـرورية أحيانـا، إذا أردنـا أن نحسـن فهـم "كما أشار زكي بجيب محمود

الكـل الـذي نحللــه، وممـا يجــب تحليلـه لحســن فهـم عبــارات اللغـة الــتي نسـتخدمها في العلــم وفي شـؤون حياتنــا 

  . 4"اليومية ليتم �ا التفاهم

  تحليــل يهــدف إلى رد الموضــوعات المركبــة ومــن هنــا نســتنتج أن رســل حــاول بمنهجــه أن يثبــت أن ال

وكـذلك إلى عـدم الوقـوع في الخطـأ ، وان التحليل يهدف إلى التقليل من عدد المفـردات اللغويـة، إلى البسيطة

كــذلك يقــدم لنــا معرفــة جديــدة وكــذلك لابــد أن نقــول أن التحليــل لا يحمــل تعريفــا واحــدا ولا غرضــا  وهــو

                                                             
 . 174ص  ،1984، القاهرة ، الثقافةدار ، 2ط، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة: محمد مهران رشوان -1

  . 131ص  :نفسه 2-

  . 373ص : نفسه 3-

  .163ص، 1983، دار الشروق ، القاهرة ،  2ط ، موقف من الميتافيزيقا: زكي نجيب محمود -4
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ولا بــد أن نــذكر أن رســل طبــق .  هــذا المــنهج في مجــالات متعــددةواحــدا وهــذا واضــح مــن خــلال اســتخدام 

  المــــــــنهج التحليلــــــــي بحيــــــــث اعتمــــــــاده في أول الأمــــــــر علــــــــى دراســــــــاته المنطقيــــــــة ومــــــــن بعــــــــد ذلــــــــك امتــــــــد 

  .إلى بقية الفروع الفلسفية الأخرى

  ســــــل اســــــتطاع إلى حــــــد مــــــا أن يطبــــــق المــــــنهج التحليلــــــي علــــــى الــــــبعض امــــــن هنــــــا نلاحــــــظ أن ر 

  . لفلسفيةمن المشكلات ا

  ويزيـــل الغمـــوض ،ن المـــنهج التحليلـــي يحقـــق الموضـــوعية التامـــة في الموضـــوعاتنخلـــص بـــأ يمكننـــا أن

  ويعمـــــــل علـــــــى تفكيـــــــك المركـــــــب إلى عناصـــــــر ،كمـــــــا يســـــــهل عمليـــــــة الفهـــــــم،  عـــــــن الأشـــــــياء المعقـــــــدة 

عناصره تبـدأ وذلك انه بعد عملية تحليل المركب إلى ، كما يعمل على المطابقة بين المركب وعناصره،  بسيطة 

حصـر مجـالات يمكـن ومن هنـا . ما يسمح بتفادي المركبات الغامضة في الموضوعذا وه ،عملية التطابق بينها

   .اللغة الرياضة، العالم، الفكر، تحليل:فيسل االتحليل في فلسفة ر 

يكشــــف الوحــــدات  "يقصــــد راســــل مــــن هــــذا أن المــــنهج يســــتطيع أنو :تحليــــل الرياضــــة وردهــــا إلى المنطــــق-

ويؤكــد وجــود كيــان .الأساســية الــتي ترتــد إليهــا الرياضــيات، وليوضــح أنــواع العلاقــات الــتي تربطهــا فيمــا بينهــا

  ســــــــل عنــــــــد التحليــــــــل أن المبــــــــادئ الأوليــــــــة للرياضــــــــيات ترتــــــــد إلى علــــــــم امســـــــتقل لهــــــــا وهكــــــــذا وجــــــــد ر 

تتحـول إلى مشـكلات منطقيـة ن المشـكلات الرياضـية هـي في حقيقتهـا وعنـد البحـث عـن حلولهـا وأالمنطق، 

  .1"ويتم التوصل إلى تلك الحدود عن طريق التحليل المنطقية لهذه المشكلات الرياضية

رد العــام المــادي إلى وحداتــه الجزئيــة "  الأشــياء فحــاولأن يجــزأ جميــع  ســعىفراســل : تحليــل العــالم المــادي_ 

توصل إليه العلم التجريبي وآخر اكتشـافات  يساير في هذا الاتجاه احدث ما الأصلية التي يتركب منها، وهو

يبدأ أولا بتقرير أن المادة عند تحليلها تصبح مجموعة من الإحساسـات تـرتبط فيمـا بينهـا بعلاقـات  الذرة وهو

  .2"معينة، ومن ثم تكون المادة مجرد رمز يدل على فئة

لقضايا ونـذكر منهـا اللغـة فرسـل لقد اهتم رسل باستخدام منهجه في التحليل في العديد من ا :تحليل اللغة_

يعتقد أن اللغـة لهـا تـأثير كبـير في الفلسـفة لان اللغـة نسـتخدمها في التعبـير عـن ادراكاتنـا وعمـا نريـد الوصـول 

  بتركيبا�ــا، ولابــد أن نكــون علــى وعــي �ــذين الجــانبين إذا أردنــا لمنطقنــا فاللغــة تظللنــا ســواء بمفردا�ــا أو"إليــه
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عمد إلى تحليل اللغة إلى وحدا�ا " رسل"ومن الملاحظ أن. "1"في ميتافيزيقية خاطئة أن لا يؤدي إلى الوقوع 

واقعه من وقائع العالم، وما القضـية إلا مركـب الجملة التي تدل على  أي"الأولية، فوجد وحد�ا هي القضية 

  .  2"بالكذب رمزي، رموز هي الألفاظ والعلامة المميزة للقضية، مكان وصفها بالصدق أو

  : عند راسل هي  المعرفة الحقيقية :تحليل الفكر والعقل_

تلــك الــتي تــتم بــالإدراك المباشــر للمعطيــات الحســية الجزئيــة أمــا المعرفــة غــير المباشــرة فإ�ــا اقــل دقــة "

وبالنسبة للعقل فقدره رسل بالتحليل إلى مجموعة أحداث متغيرة تتعدد علاقا�ا -واضعف قيمة من سابقتها

  .3" ذلك كمثل المادة عند تحليلها تماماببعضها ومثله في

  ســـــــل وإلى كيفيـــــــةاما تطرقنـــــــا إلى المـــــــنهج التحليلـــــــي بصـــــــفة عامـــــــة وبصـــــــفة خاصـــــــة عنـــــــد ر بعـــــــد

 و هـو فلسـفة  صـر مهمـة في فلسـفة رسـلالحديث عـن عن دنا إلىقاهذا الأمر ، وما هي الغاية منه استعماله 

  نجــد ؟في العمليــة التربويــة كأســاس مــن أسســه الفلســفية  التحليلــي هنهجــفهــل يــا تــرى طبــق راســل م. التربيــة

ركـز الفلاسـفة التحليليـون نشـاطهم في التربيـة  " أن بعض الفلاسفة التحليليين اهتموا بالجانب التربوي فلقـد 

علـــى تحليـــل المقـــولات والعبـــارات التربويـــة وفهـــم معانيهـــا وقيمهـــا التربويـــة مـــن خـــلال إمكانيـــة تحقيـــق العبـــارة 

  ف العمليــة التربويــةالــذي يكتنــســاعد علــى فــك التــزاحم والغمــوض، المــنهج التحليلــي  بمعــنى أن .4"اللغويــة

  يســاعد  م رســل بــالغ في ا�ــال اللغــوي حــتىلهــذا كــان اهتمــا حــتى تصــبح معــالم التربيــة أكثــر جــلاء ووضــوح 

  .بالغرض لا تلبيعلى التقليل من المفردات اللغوية غير المضبوطة و التي 

  :إلى السلام دعوته :ثالثا

  ســـل يجـــدها مليئـــة بالأحـــداث الفكريـــة الهامـــة وذلـــك مـــن خـــلال جميـــع مـــا قدمـــه اإن المتتبـــع لحيـــاة ر 

سل جاهدا التصدي للظروف التي عاش فيهـا فقـد حاولـت اراء �م الفرد المنشغل بالفكر، لقد حاول ر آمن 

  . رائــه بكــل حريــة تامــةآن عائلتــه أن تحصــر فكــره مــن خــلال تعاليمهــا الصــارمة لكنــه تصــدى لــذلك وعــبر عــ

ــــالمنطــــق وجــــه اهتمامبالرياضــــيات و  بعــــد اهتمــــام راســــل ــــب الأخلاقــــي هات الاجتمــــاعي، التربــــوي ، إلى الجان
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فلمـا . سل من أشهر دعاة السـلاماكان ر لهذا   ،وهذا نظرا للواقع المأساوي الذي كان يسود العالم السياسي،

   .وقعت الحرب العالمية الأولى

  ه وكان من نتائج هذا الموقف فصل ،اصدر كتاب يعارض فيه الحربف ونبذ الحرب إلى السلام وكان يدع

 ادخالهرفض راسل تسديد هذه الغرامة فعوقب لهذا الأمر وتم .مالية كلية ترينيتي إضافة إلى تسديد غرامةمن  

 تقاده أن هذه الأخيرةراسل من المحبين والداعين إلى السلام و المضادين للحرب لاع.إلى السجن عدة مرات

نسانية خطرا لم يسبق لها أن واجهته على مدى الإتواجه "هي مصدر شؤم للناس وتسقط معها الحضارة 

يجب علينا أن نتوقع الفناء للجنس البشري، وقد تعالت صيحات  و نساني، فأما أن تنبذ الحرب أالإالتاريخ 

  1"ستراتيجية العسكرية منذرة بالخطر الداهمكثيرة من رجال العلم البارزين والسلطات العلمية بالإ

يؤكــد رســل إذن علــى أن الحــرب تســاهم في فنــاء الجــنس البشــري وهــذا أيضــا مــا دعــا إليــه جميــع رجــال العلــم 

  لخــروجول .لأ�ـم يعلمــون أن الحــرب لا تجلــب إلا الخـراب والــدمار والفقــر وجميــع نتـائج الحــرب نتــائج وخيمــة

البشـرية العـودة إلى العقـل والتسـامح بـين النـاس لأنـه يجلـب المحبـة بيـنهم وكـذلك  يدعو راسـل من هذا المأزق 

  لابـــد "الوقـــوع في مـــأزق الحـــروب الدينيـــة أيضـــا وهـــو يقـــترح أمـــرين للحـــد مـــن العلاقـــات العدائيـــة يحـــذر مـــن 

   علـــى الـــدول الكـــبرى أن تــــدرك_أولا: مـــن تحقيـــق هـــدفين قبـــل أن تصـــبح المواثيـــق والتـــدابير الدوليـــة ممكنـــة

ــــادل_أ�ــــا لا يمكــــن أن تحقــــق أهــــدافها مهمــــا كــــان نوعهــــا عــــن طريــــق الحــــرب ثانيــــا   أن يعمــــل الشــــك المتب

  .2"الشامل يمن الجانبين في أن كلا منهما يستعد للحرب كنتيجة لهذا الإدراك العالم 

وحريــة التجــارة ، وحريـة التبــادل بــين الـدول، ورسـل يؤكــد علـى ضــرورة إعــادة الحريـات كحريــة الســفر

كل هذه الحريات ستساهم في تقليص العداوة بين الناس وتصبح متكلة علـى بعضـها لأن  ها من الأمور وغير 

  . ومن هنا يصبح السلام عائم ولابد من الحد من المنازعات الإيديولوجية

لقد كنا عقـلاء " سل عن كيفية تجاوز النزاع الديني في القرن الثامن عشر ايلمح لنا ر  في هذا الصدد

امحنا في الأديان وعندما آمنا بان الحقائق الدينية يمكنهـا أن تعـيش جنبـا إلى جنـب في وئـام وسـلام عندما تس

  لقــــد تعلــــم المســــيحيون والمســــلمون أن يعيشــــوا جنبــــا .وان الحــــروب الدينيــــة اثــــر مــــن آثــــار الماضــــي التعســــفي
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قائـدي ولكننـا لم نـدرك إلى جنب كما أدرك الكاثوليك والبروتستانت حماقـة إراقـة الـدماء بسـبب الخـلاف الع

  .1"لعقل والتسامح في ا�ال السياسيحتى الآن أهمية ا

في بلده و الذي تميز بالحروب و عدم الاسـتقرار  اقع المأساوي الذي كان راسل يعيشهمن خلال الو 

تتقـــدم  أنلا يمكـــن في نظــره لأنـــه  الارتقـــاء بــالفرد و ا�تمـــع تربويـــة �ــدف إلى نظريـــةســعى راســـل إلى إقامــة 

سوف نحـاول ورة إصلاحات سياسية و إقتصادية و بالقيام بإصلاحات تربوية التي تقتضي بالضر  إلاالشعوب 

  .الآن تقديم وجهة راسل التربوية
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 .التربية و أهميتها عند راسل: المبحث الثاني

الأبعاد التربوية التي كان راسل يسعى إلى  ا المبحث عن واقع التربية عند راسل و ماهي ذفي هسنتحدث 

  .تحقيقها

  .وأهدافها في أهمية التربية :أولا

  :أهمية التربية_1

فكـان  الأولانولـد لـه الولـدان  ،عقبت عودته من الصين خلال السنوات التي"سل بالتربية ااهتمام ر  ألقد بد

ــــــــــــــــة في المراحــــــــــــــــل  ــــــــــــــــة بمعظــــــــــــــــم . الأولىســــــــــــــــببا في اهتمامــــــــــــــــه بالتربي ــــــــــــــــترة يخــــــــــــــــتص التربي   ولبــــــــــــــــث ف

 يؤديــا كثــيرا أنفي وســع الوالــدين  أنوكــان يــرى  ،في الواقــع نصــيرا للحريــة في معاهــد العلــم فقــد كــان ،جهــده

 إصـلاحاتسبقها  أنوبالتالي لابد  ،تكون من عمل الدولة أنلكن التربية على نطاق واسع ينبغي  ،لولديهما

  . 1"الاقتصادو  في السياسة

  المصـــطلحات التربويــة الموجـــودةو  المعتقــدات تحلــل في الواقـــعو  تنقـــد أنســـل تحــاول االتربيــة عنــد ر  إن

يلعـب دورا كبـيرا في إعطـاء  الـذي لمـنهج التحليلـيفي التفكـير وهـو ا أسلوبه إلىهذا راجع نتيجة و  في ا�تمع 

  هـــــــذا عـــــــن طريـــــــق إرجـــــــاع الكـــــــل و  .البعـــــــد الحقيقـــــــي للمفـــــــاهيم والمصـــــــطلحات المســـــــتخدمة في التربيـــــــة

   إقامتــــه إلىترمــــي  أنالــــذي يتحــــتم  :"اســــل في التربيــــة هــــور  إليــــهيرمــــي  النظــــام الــــذيأمــــا عــــن  . إلى الجــــزء

يكــون  أنالنظــام المثــالي للتربيــة يجــب  إن ،مــا هــو موجــود أفضــلبنــت و  في المســتقبل هــو نظــام يمــنح كــل ولــد

   .2"ديمقراطيا

  ويقــترح  ،البنــت علــى حــد ســواء كــل مــا هــو موجــودو  يــوفر لكــل مــن الولــد أنســل يريــد ار  أنبمعــنى 

 وهـو بـذلك ضـد الارسـتقراطية ،هو الـذي يسـتطيع تـوفير كـل مـا هـو موجـود لأنهفي ذلك النظام الديمقراطي 

ـــة بمجـــالات عديـــدة كالـــدينالقـــد ربـــط ر و .  الـــتي تـــنعكس ســـلبا علـــى ا�تمـــع   غيرهـــا و  السياســـةو  ســـل التربي

  .من ا�الات
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ذلـك بدايـة با�تمعـات و  تفـرض نفسـها أنهناك عدة نظريات تربوية حاولـت  أن الى تطرقنا سابقا 

 منهجهعن طريق و  لهذا نجد براترند رسلو  .وكل مجتمع له أسلوبه الخاص ، الفترة المعاصرة إلىالبدائية وصولا 

�ـدف جعـل ، الملتبسـةو  الشـائكةتحليل كل ما يتعلـق بالمصـطلحات و .  تحليلهو  على نقد الواقع ألحالتحليلي 

المنـــاهج التربويـــة المتبعـــة في ا�تمعـــات "لهـــذا يـــرى رســـل بـــأن  . حـــرا في تفكـــيره، وبـــالآخرين الفـــرد واع بذاتـــه

 ذووه غمســـهيينشــأ حـــتى و  فلا يكـــاد يولــد الطفـــل،الأفــرادليســـت ســوى مـــؤامرة كــبرى علـــى حريـــة  الإنســانية

ـــــذي جـــــاء و    كيـــــف و  و لا ينفكـــــون يلقنونـــــه مـــــاذا يعتقـــــد،عضـــــوا فيـــــهمواطنـــــوه غمســـــا في ثقافـــــة ا�تمـــــع ال

ـــــد ، يســـــلك   تكـــــون أنبـــــل المهـــــم هـــــو  صـــــواب هـــــذا الســـــلوك أوبغـــــض النظـــــر عـــــن ســـــلامة تلـــــك العقائ

  .1"يسلكون وهكذا ا�تمع أفرادهذه هي عقائد سائر  

  أبعـــــادن تكــــون لــــديها عــــدة أتخــــرج عـــــن مكونــــات ا�تمــــع و  أنتربيــــة الطفــــل لا يجــــب  أنبمعــــنى 

  .رية الفرديةدون تجاوز لحهذا  لكن،نساق ا�تمعيصبح الفرد منفتح على جميع أحتى  

 فمـثلا.خاصة تسعى لتطبيقهـا أهدافلكل تربية  أنسل من خلال تطلعه للتربيات السابقة وجد ار 

ا تكـوين فكـان هـدفه، التربية اليابانيـة اأم .لكنها فشلت في تحقيق التقدمو  الاستقرار أنتجت، التربية الصينية

ـــذا.غـــير ذلـــك إلىمـــواطنين مخلصـــين للدولـــة  ـــة أن أكـــد ل ـــاك ثلاثـــة فـــروع للنظريـــات التربوي   تبحـــث الأولى"هن

هــدف  أنالثانيــة تتمســك في و  نفــوذ التخلــف وإزالــة و هــو تجهيــز الفــرص للنمــو،في الهــدف الوحيــد للتربيــة 

  تعتــبر نوعــا أنالتربيــة يجــب  أنفي  ذتأخــحــد والثالثــة  لأقصــى إمكانياتــهتطــوير و  التربيــة هــو مــنح ثقافــة للفــرد

  .2"و بذلك يكون عملها تدريب المواطنين النافعين،من علاقا�ا بالفرد أكثرما علاقا�ا با�تمع  

التربويــة الــتي قــدمتها الســيدة  بالأســاليبموضــوع التربيــة نجــده كــان معجبــا  إلىمــن خــلال تطرقــه و 

هــذه الســيدة كانــت  . الــتي قــدمها عــن التربيــة آرائــههــذا واضــح في و )1952-1870( "ريتســو ماريــا من"

على الطفل ما  إلقاءكثيرا من الشجاعة في محاولتها   أظهرتفقد "الغاية من التربية تربية الشخصية  أنتعتقد 

في التعــاون مــع غــيرهم و  أعمــالهمفي  أنفســهمان يــتعلم بنفســه فتلامــذ�ا يعتمــدون علــى و  لا يســتطيع تحملــه

المثـــابرة في و  الاعتمـــاد علـــى الـــنفسو  الابتكـــارو  درجـــة كبـــيرة مـــن الاخـــتراع إلى�ـــذه الطريقـــة  الأطفـــاليصـــل 
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تجعـل الطفـل معتمـدا علـى نفسـه في مختلـف ا�ـالات حـتى يصـبح قـادرا علـى تحمـل  أنفهي تحاول  1"العمل

التوجيـه و  لإشرافوا هي المراقبة الأخيرفتكون وظيفة هذا  الآخروعندما يكون الطفل تحت رعاية  ،المسؤولية

 الموجـودة داخـل المدرسـة والأنشـطة الألعـابليجتاز  تعمل على توفير جو من الحرية للطفل أ�اكما   ،لا غير

  :نذكر منها على سبيل المثال مبادئلقد كان لها عدة و 

  .قيود أيةيلهو بحرية تامة دون و  يلعب بحيث يترك الطفل: الحرية مبدأ

  الولــد يــتعلم  أن الإيمــانوهــي تــؤمن كــل  الأساســيالــركن  "منتســوري عنــد إن اللعــب  :اللعــب مبــدأ

يتعلمـون  الأطفـال�ـدف اللعـب جعـل  والإصـغاءمما يتعلم عن طريـق التلقـين  أكثرالعمل و  عن طريق اللعب

  .2"بطريقة يبذل فيها الطفل نشاطا ذاتيا عفويا يرغب فيهو  في جو حر

و المدرســي الغـني بالوســائل التربويـة الشــيقة الـتي مــن خلالهـا يكــون الطفـل منبهــرا لجـتجعــل ا أ�ـاكمـا 

  المـــدام منتســـوري كأســـاليب أســـاليب إن:"وهـــذا مـــا جعـــل رســـل يقـــول الأشـــياءيكتشـــف جميـــع  أنيحـــاول 

 إعطـاءمـن  يتـألفالسـيدة منتسـوري  أسـلوبجـوهر  إنهي قابلة للتطبيق بعدما يتخطى الولد مـن الطفولـة  

نجـد و  .3"وكلهـا مفيـدة الأولاد أكثـرالولد قدرة على الاختيار بين مهن كثيرة على واحدة منها ممتعـة في نظـر 

ولا يمكــن  ،ربيــة فكريــةإلى تتنميتهــا بغيــة الوصــول و  علــى عمليــة تــدريب الحــواس"يعتمــد علــى�ــج منتســوري 

 التصـــنيفو  القـــادرة علـــى التمييـــزو  ةعـــن طريـــق الحـــواس المتدربـــ إلاالقـــدرات العقليـــة المختلفـــة و  تنميـــة القـــوى

 .4"الاستنتاجو 
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  :أهداف التربية عند راسل_2 

تدريب الطفل في الطريق الذي يجـب أن يسـلكه  "أ�ا تساعد على إن من أهداف التربية عند رسل 

  وهـــذا الأمـــر . 1"كـــأن يـــتعلم قواعـــد الســـلوك، وتقاليـــد الصـــناعة، ومعـــدل علـــم مناســـب لمركـــزه الاجتمـــاعي

عـن طريــق القـوة بــل عـن طريــق الأسـلوب اللّــين حـتى لا يشــعر الطفـل بالمضــايقات بحيـث لا يكــون  لا يكـون

فالطفل الذي يرغم بأي وسيلة بالقوة يتظاهر بالإذعـان في كراهيتـه، وإذا كـان  " خاضعا لأي إكراه خارجي،

لـدى الطفـل مشـاعر  وهـذا الأمـر يولـد .2"كالعادة غير قادر ليعطي مخرجا حرا لكراهيته فإ�ـا تكمـن داخليـا

الكـره والـبغض منـذ الصـغر ولا مفــر مـن انـه يسـعى جاهـدا إلى تطبيــق هـذه المشـاعر علـى أرض الواقـع وينــتج 

كمـا أنـه يـنقص معـدل الـذكاء لأن جـل انشـغاله منصـب حـول كيفيـة ،  عن هـذا الأمـر عـدم الرغبـة في المعرفـة

  جـــاد، فالرجـــل نصـــير الحريـــة"إلى الحريـــة  مـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد رســـل يـــدعو. تفريـــغ الشـــحنة العدائيـــة لديـــه 

في نصـرته لهـل، فالنظــام الاجتمـاعي كثــيرا مـا يكــون في حقيقتـه مــؤامرة كـبرى علــى حريـة الأفــراد، فـال يكــاد  

 دـيولد الطفل حتى يغمره ذووه ومواطنوه بثقافة ا�تمع الـذي جـاء عضـوا فيـه، ولا ينفكـون يلقنونـه مـاذا يعتقـ

  وهـذا معنـاه أن رسـل جعــل .3"سـلامة تلـك العقائــد أو صـواب هـذا السـلوكوكيـف يسـلك بغـض النظـر عـن 

مـن الفـرد مواطنـا حـرا صـالحا لكـن دون محاولــة لأي فـرد أن يسـعى إلى طمـس شخصـية الفـرد وثقافتـه داخــل 

ا�تمع فالحرية في نظر رسل هي أساس العلاقة بين الفرد والجماعة هذا لان الإنسان ملزم بان يراعي غايات 

  .مع وأهدافه و�ذا الأمر تكون التربية متجانسة بين الطفل وأفراد ا�تمعا�ت

  إن رســـل عنـــدما يـــدعو إلى الحريـــة فهـــو بـــذلك لا يتجـــاوز الحـــدود المرســـومة لأنـــه لـــيس مـــن الجـــدير

أن تكون هنـاك حريـة مطلقـة يسـعى �ـا الفـرد إلى التعسـف حـتى يتعـدى علـى حقـوق المـواطنين، لأن الحريـة  

عـدم المبـالاة : ومثـال ذلـك . عـدة نتـائج سـلبية فهـي تـؤثر علـى ا�تمـع ككـل وعلـى الفـرد كجـزء  المطلقة لها

إن . وبــذلك يكــون الفــرد عالــة علــى ا�تمــع . بــالنفس وبــالآخرين، عــدم الانضــباط، عــدم تحمــل المســؤولية 

 .كير، في الاعتقاد، في الاختيارالحرية في التف: الحرية التي يرمي إليها رسل هي 
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قد كان من نتائج دعوة رسل إلى الحرية هو وصفه بأنه فوضوي يحاول تفكيك ا�تمـع عـن طريـق ول

  .منح الأفراد الحرية المطلقة

قــد يعــترض " :إن رسـل يهــدف مــن التربيــة إلى اعتبـار الأطفــال غايــات لا وســائل إلا انـه كمــا يقــول

علي بأن كل إنسان هو أهم كوسيلة منه كغاية، فما يكوّنـه الرجـل كغايـة ينـدثر عنـدما يمـوت، أمـا مـا ينتجـه  

  كوســـيلة يبقـــى علـــى الـــدهر، ونحـــن لا نســـتطيع أن نكســـر هـــذا لكننـــا نســـتطيع أن ننكـــر مـــا يـــراد اســـتنتاجه 

لبعيدة للأعمال الإنسـانية هـي مـن الشـك منه، أن أهمية الإنسان كوسيلة قد تكون للخير أو للشر، والآثار ا

هـذا يعـني أننـا إذا اعتبرنــا الأطفـال غايـة لا وسـيلة ســتتولد .1"بحيـث ينـزع العاقـل إلى أن يسـقطها مــن حسـابه

  لــديهم مشــاعر الحــب والأمــان والثقــة بــالنفس وبــالآخر، زيــادة علــى هــذا أن الأطفــال يســتطيعون أن يميــزوا 

يعتـبرهم كوسـيلة إلا أنـه يمكـن أن نسـتنتج أن الأطفـال الـذين يعتـبرون كغايـة بين من يعتبرهم كغاية وبـين مـن 

سـتنعكس سـلوكا �ـم وأفعـالهم بالإيجـاب علـى ا�تمـع وسيصـنعون أسـاس فاضـل أمـا اعتبـار الأطفـال وسـيلة 

لتحقيق مصالح وغايات أخرى سيحدث العكس من هذا المنطلق الذي يرمي إليه رسل يجعل التلاميـذ غايـة 

واجب المربي سواء كان المعلم أو الوالد أن يحاول أن يدمج الطفل مـع مـا يـتلاءم  لة فهو يلح على أنلا وسي

لـذا يحـاول أن يوسـع هـذا المنطلـق مـن الميـدان الأســروي . مـع ا�تمـع، لكـن دون السـيطرة عليـه في أي مجـال 

  و مـــا دام رســـل"عـــن ا�تمـــعإلى الميـــدان الاجتمـــاعي لأن ا�تمـــع مكـــون مـــن أفـــراد ولا وجـــود لأفـــراد خـــارج 

ن يكـون لـه وجـود مسـتقل، فانـه أنكـر بالتـالي أن توجـه دقـة التربيـة إلى ذلـك الإطـار أقد أنكـر علـى ا�تمـع  

الــذي لا يــؤمن بوجــوده، بــل يــؤمن بوجــود محتــواه فقــط، أعــني الأفــراد فينشــأ عــن هــذا الوجــود الأخــير وجــود 

  .2"بية الاجتماعية نتيجة التربية الفرديةجديد هو وجود ا�تمع، إذن فرسل لا ينكر التر 

ـــة الأســـباب الـــتي تعـــين علـــى التـــدريب فهـــي لا تكتفـــي بإزالـــة العوائـــق   بمعـــنى أن التربيـــة تعمـــل  :إعطـــاء التربي

وعنــد . علـى الحـد مـن العوائـق الـتي تواجـه الفـرد، كمـا أ�ــا تعطـي الأسـباب الـتي تسـاعد علـى البنـاء والتأهيـل

  هــل يجــب علــى التربيــة: ذي ترمــي إليــه التربيــة لابــد مــن التســاؤل كمــا قــال رســلالتعــرف إلى هــذا الهــدف الــ
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فالتربيـة الـتي تنـتج عـن اعتبـار . أن تدرب الشيء ليكونوا أفرادا صالحين أو تـدر�م ليكونـوا مـواطنين صـالحين 

  .ينالنشئ أفرادا صالحين مختلفة عن تلك التي تنتج عن اعتبار الأفراد مواطن

علـى تـوفير فـرص النمـو للفـرد وإعطائـه المعرفـة الـتي تناسـبه "تربيـة تسـتهدف العمـلمن هنـا نـرى أن ال

وتفيــده، كمــا أ�ــا �ــدف إلى تكــوين المــواطنين الــذين يتمشــون مــع رغبــات الدولــة والمنظمــة الدينيــة، اللتــين 

  .1"تقومان بتربيتهم، وهذان الهدفان قد يتساوقان إلى حد ما من الناحية العملية في رأي رسل

يجـــب أن يـــتعلم كـــل الأولاد القـــراءة والكتابـــة، ويجـــب أن يكتســـب "كمـــا انـــه مـــن أهـــداف التربيـــة  

ـــة العاليـــة  الـــبعض المعرفـــة الضـــرورية لتلـــك المهـــن والقـــانون والهندســـة وكـــذلك يجـــب أن يبقـــى اكتســـاب التربي

  .2"والأساسية للعلوم والفنون ضروريا لأولئك الذين توافق طبائعهم

  خلــق موقــف بــدلا مــن خلــق فكــر، ودفــع الــنشء إلى التمســك بــآراء ايجابيــة "كــذلك هــدف التربيــة 

في مواضــيع يملؤهــا الشـــك بــدلا مــن تركـــه يكتشــف هــذه الحقيقـــة بنفســه بتشــجيعه علـــى تقليــب رأيــه بحريـــة 

  .3"يفترض بالتربية أن تغرس الرغبة في معرفة الحقيقة وليس الاعتقاد بان عقيدة ما هي الحقيقة

ــــة    نجــــد رســــل يؤكــــد علــــى إعطــــاء كــــل مــــن الولــــد والبنــــت أحســــن الفــــرص ومراعــــاة الفــــروق الفردي

بين الأطفال كما انـه يميـل إلى الديمقراطيـة في التربيـة ذلـك أن هنـاك بعـض الأولاد والبنـات يختلفـون في درجـة 

ك أيضـــا بعـــض لـــذا فـــإ�م يتمكنـــون مـــن إعطـــاء نتـــائج أكـــبر عنـــد ضـــمهم في التعلـــيم العـــالي، وهنـــا. الـــذكاء

  المدرسـين لـديهم اســتعداد للتـدريس أكثـر ممــا لـدى غـيرهم وبطبيعــة الحـال لا يمكـن لهــؤلاء المدرسـين الممتــازين

أن يدرســوا الجميــع مــن هنــا تغيــب معــالم الديمقراطيــة بــالرغم مــن أن راســل أراد أن تقــوم التربيــة علــى النظــام  

قـترب مـن الديمقراطيـة في التربيـة بحـذر بقـدر الإمكـان إنمـا الواجـب علينـا أن ن:"الـديمقراطي، وكمـا أشـار رسـل

  .4"دون القضاء خلال ذلك على ما يكون قد اقترن بالظلم الاجتماعي من نتائج قيمة
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إن التربيـة تسـعى علـى أن يعمــل الفـرد ويحـترف حرفـة أو يمـتهن مهنـة يكسـب منهــا  :إعـداد الفـرد وتكوينـه _

ته لأن الطفــل يولــد ضــعيفا ويحتــاج إلى رعايــة مــن الآخــرين عيشــه فينــتج عــن ذلــك تحقيــق ذاتــه وبنــاء شخصــي

مـن .لذلك وجب على المربيين أن يزرعوا لدى الأطفال كيف يكوّنون أنفسهم ويصبحوا مندمجين في ا�تمع 

  ، أي أن يفعلــوا بالضــبط مــا يفعلــه"متعــاونين"ســيتعلم كــل الفتيــة والفتيــات مــن بــاكر العمــر أن يكونــوا "هـذا 

  ط روح الابتكــار في هـؤلاء الأطفــال، وسـيبرؤون مـن التمــرد علـى الأوامــر بالتـدريب العلمــي الجميـع، وستضـب 

  .1"لا بالعقاب

  إن مـــن أهـــداف التربيـــة تحقيـــق الســـعادة لـــدى الأفـــراد داخـــل ا�تمـــع وان لم تســـعى:تحقيـــق ســـعادة الفـــرد_ 

  .إلى تحقيق هذا الهدف أصبحت التربية فاشلة 

ـــاجإن أحـــد أهـــداف ": الإنتـــاج زيـــادة_ ومـــن المحتمـــل أن هـــذا كـــان الـــدافع . التربيـــة هـــو لزيـــادة مجمـــوع الإنت

 .2"ة، ومما لاشك فيه أ�ا باعث سليمالأساسي في عقول أولئك الذين أول من أدخلوا التربية العالمي

  :أهمها في الشخصية الإنسانية مجموعة من الصفات �دف التربية إلى تحقيقكما _

 صــفة فســيولوجية أكثــر منهــا عقليــة، والمفــروض أ�ــا دائمــا تكــون "الحيويــة عنــد راســل هــي :الحيويــة

  بالتــدريج إلى أن تنعــدم  وتتضــاءلحيــث تكــون الصــحة التامــة، لكنهــا تنــزع إلى التنــاقض مــع الســن 

في الشيخوخة، أما في الأطفال الأصحاء فإ�ا تتزايد بسرعة إلى حدها الأعلى قبل أن يصل الطفل 

  .3"دخول المدرسة  إلى سن

إذا تعتــبر الحيويــة الصــحة الجيــدة حيــث يكــون الفــرد نشــيطا يســعى للمبــادرة ولا يتوقــف عــن العمــل 

ويعمل دائما على تحقيق ما يريده فعن طريق الحيوية يصبح الفرد مهتما بالعالم الخارجي وتمنع الحسـد والغـيرة 

  .لأ�ا نعمل على نشر السرور والبهجة بين الأفراد
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 وهـــــي صـــــفة فرديـــــة يمتلكهـــــا الفـــــرد حـــــتى تكـــــون لـــــه ثقـــــة كبـــــيرة بنفســـــه حـــــتى يتجـــــرد  :عةالشـــــجا  

مــن الخـــوف، هــذا الأخـــير يمكــن أن يكـــون معقــولا ولا يمكـــن أن يكــون غـــير معقــول وإذا أردنـــا أن 

نتجرد من الخوف الغير المعقول هذا أمر حسن، أما إذا حاولنا أن نتجرد مـن الخـوف المعقـول فهـذا 

  إذن الشــجاعة . أمـر ســيء وينــتج عــن الخــوف الغــير المعقــول أمــراض منهــا القلــق والــوهم وغــير ذلــك

  القدرة على القيام بالأعمال الصعبة التي يهاب الآخرين القيام �ـا، لهـذا فالشـجاعة هـي الجـرأة  هي

في تنفيـذ الأمـور والرجـل الشـجاع يجـب أن لا يفـر مـن الزحـف وان لا يتهـرب مـن الأعمـال الصـعبة 

  .ويجب أن لا يظهر عليه ملامح الخوف

  .كــــل الطبقــــات وفي كــــلا الجنســــينو رســــل يــــرى بــــأن الشــــجاعة عليهــــا أن تعــــم كــــل الأمــــم وفي  

الصــحة :"كمــا انــه إذا أردنــا أن لا نحصــل علــى شــجاعة تقــوم علــى القمــع يجــب أن نجمــع بــين عــدة عوامــل  

والحيوية تساعدان كثيرا على الشجاعة وان لم تكونا ضـروريتين لهـا تمامـا، والمرونـة والمهـارة في المواقـف الخطـيرة 

  أعظـــم شـــانا مـــن ذلـــك حـــين نشـــرع ننظـــر في الشـــجاعة الشـــاملةلكننـــا نحتـــاج إلى مـــا هـــو . مســـتحبان جـــدا

  .1"لا الشجاعة في نواح خواصه، نحتاج إلى مزيج من احترام الذات ونظرة للحياة غير الشخصية 

 لمحيطــة بــه والحساســية هــي نابعــة مــن العواطــف ويمكــن ا للأشــياء و هــي اســتجابة الفــرد:الحساســية

حساسا من الناحيـة العاطفيـة عنـدما تنتبـه عواطفـه إن الشخص يكون "تعريفها نظريا حسب رسل 

كثيرة، لكنها على عمومها لا يتحتم أن تكون صفة حسنة، فلكي تكون الحساسـية طيبـة  بمنبهات

  .2"فمجرد الشدة في العاطفة ليس هو المطلوب ،قييكون الانفعال العاطفي مما يليجب أن 

  فرحــا أو حزنــا، ويكــون هــذا الإحســاس نــابع بمعــنى أن الإنســان يتــأثر بالموضــوعات المتاحــة لــه إمــا

من المشاعر الحقيقية لا الزائفة ويبتعد كل البعد عن الامتثال في إحساسه بالأشياء حتى يعجب به الآخرين  

  .ولابد أن يكون العطف تلقائي لا اصطناعي 

                                                             
 . 51ص، في التربية: برتراند رسل -1

   .53ص  :نفسه -2



 ا                                          ما                                                     ا  ر ام ا     
 

- 51  - 
    

 هـو " لقد اختلف الكثـير مـن الفلاسـفة في تعريـف الـذكاء فمـنهم مـن أكـد علـى أن الـذكاء: الذكاء

القـــدرة علـــى الاستبصـــار أي القـــدرة علـــى الإدراك الفجـــائي أو الفهـــم الفجـــائي لمـــا تنطـــوي عليـــه 

  .1"المشكلة من دلالة ومعنى بعد محاولات فاشلة تطويل أو تقصير

أما براترند رسل فنجده أدخل الذكاء بالمعرفة على حد سواء فكلمة الذكاء دالة علـى تمكـين تجميـع 

  .يساهم في التقدم ويزيد في حب الاستطلاعالمعرفة، وان الذكاء 

ـــة: نـــوعين  إلىســـل التربيـــة ايقســـم ر  ـــة الخلقي   التربيـــة العقليـــة وهـــو يهـــدف مـــن هـــذا التقســـيمو  التربي

  .تكوين الطفل منذ ولادته حتى يصبح فردا صالحاو  تربيةو  تبيان كيفية توجيه إلى 

  .التربية الخلقية: أولا 

  من السنة الأولى إلى غاية السنة السادسةوتمتد التربية الخلقية عند راسل 

  :الأولىالسنة  -1

تعتــبر مرحلــة الرضــاعة هــي الســمة البــارزة في هــذه و  حــوالي الســنتين إلىتمتــد هــذه الفــترة مــن المــيلاد 

كبــيرة للطفــل الرضــيع حــتى يبلــغ الســنة   أهميــةالتربيــة في القــديم كانــت لا تعطــي  أنلكــن مــن المعلــوم و  ،الفــترة

 يبــدأ أنحــين  إلىفيــترك  ،يفعــل لــه شــيء أوقــدم ي أنالطفــل لا يســتطيع  أنهــذا راجــع لاعتقــادهم و ، الأولى

لأ�ـا لهـذا اهـتم معظـم الفلاسـفة �ـذه الفـترة . سـوء الصـحةو  كثـرة الوفيـات  الأمـركـان نتيجـة هـذا و ، بـالكلام

   .ن فسد خسروإ ،ن صلح صحلذي يجتازه الطفل لتكوين حياته فإا الأولر هي الجس

التعلم  يبدأالطفل  أنو من المعروف "�ا في هذه الفترة  الأخذا قدم الفلاسفة عدة تعاليم يجب لهذ

عشــوائيا وفي الشــهر  الأصــواتتقليـد  أي) بالمناغــاة(الطفــل  يبــدأوفي حــوالي الشــهر الثالـث  ،بواسـطة التقليــد

كمــا يميــز   المألوفــةفي الشــهر الســادس يميــز الوجـوه ، و الرابـع مــن عمــره يــتمكن الطفـل مــن متابعــة ضــوء يتحـرك
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يســتطيع لفــظ و  المــرآةوفي الشــهر التاســع يســتجيب لصــورته في  ،في الاســتجابة للمحيطــين بــه ويبــدأ الغربــاء

  .1"بعض الكلمات

ن كانـت لديـه عـادات فهـي كانـت في رحـم حـتى وإو  عـادات أيالطفل عندما يولد لا نجد لديه  إن

وتعتبر غريزة الرضاعة  ،الغرائزو  لديه بعض الانعكاسات أنها على الواقع لهذا نلاحظ لا يستطيع تطبيقو  أمه

  �ــــتم بالطفــــل الرضــــيع اهتمامــــا بالغــــا  أننتيجــــة لهــــذا وجــــب علينــــا و  الغرائــــز الــــتي يفعلهــــا الطفــــل أهــــممـــن 

   تركنـــاه علـــى هـــواه إذا لأنـــهنـــا في المســـتقبل ويـــده علـــى عـــادات حســـنة بحيـــث لا يتعبحيـــث نعمـــل علـــى تع

بصـــدد اعتبــــارين  أنفســـنابنـــاء عـــادات الرضـــيع نجـــد  إلىحـــين نتجـــه  وإننـــا اءفســـيكون الطفـــل مصـــدر شـــق

ومــن حســن . قــادرا علــى مجــاراة الحيــاة بنجــاح ،يحبــه النــاس إنســانايصــير  أننبتغــي في الطفــل  إننــا:"خطــيرين

  . 2"للآخرصلح ما ي لأحدهمانفس الاتجاه يصلح  إلىالخلق يشير و  الصحة أنالحظ 

 ن ســاءت صــحة الطفــلللطفــل فــإ الأولىمــا يميــز فــترة الســنة  أهــمالخلــق همــا و  الصــحة أن هــذا يعــني

سـل متربيـة اعلـى حـد قـول ر و  أملهـذا نجـد كـل . الأخـلاقضاعت معـه و  اع الطفلالعنصر الخلقي ض انفلتو 

عويله  بينو  بين البكاء الحقيقي للطفل كيفية التمييزو  معرفة جميع الحقائق المتعلقة بتربية طفلها كتنظيم الغذاء

هــو الحــاكم  وأصــبح الــذين هــم مــن حولــه للأشــخاصتمــادى الطفــل بعويلــه فســوف يصــبح حاكمــا  إذا لأنــه

  .مرالآ

   الإهمــــالنقــــيم الــــوزن بــــين و  نصــــيب القصــــد أن إلىنحتــــاج في معاملــــة الطفــــل الرضــــيع  إذافــــنحن " 

ــــــدليلو    الطفــــــل مــــــن المغــــــص وجــــــب  تــــــألم فــــــإذا ،يعمــــــل أنكــــــل مــــــا هــــــو ضــــــروري للصــــــحة يجــــــب   ،الت

  بــل نعمــل  ،يبــدي اهتمامــا زائــدا ينبغــي عنــدما نعــني بــه ألاو  ...يبقــى جافــا دافئــا  أنكمــا يجــب   ،يحمــل أن

  .3"في التعبير عن عطفنا إفراطكل ما هو ضروري من غير 

نتعامل معـه  أنفالطفل يجب  ،لا نجعل الطفل مجرد تسلية بل على العكس أنكما انه يجب عليننا 

عـدم و  التامـةو  نـوفر لـه الرعايـة الكاملـة أنلابـد  أننـاكما ،  ن الطفل في مرحلة يكتسب العاداتية تامة لأبجد
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  حناننــاو  عطفنــا إعطــاءفعنــد . والتفــريط الإفــراطنــوازي بــين  أنلكــن هنــا يجــب  ،نــان الوالــديالححرمانــه مــن 

ينصـــــدم الطفــــل عنـــــد خروجـــــه للمجتمـــــع حـــــتى لا  الأمـــــرفي هــــذا  حريصـــــيننكـــــون  أنالطفــــل يجـــــب  إلى 

كــان   لأنــه .إتجــاه الآخــرين حــتى لا يشــعر الطفــل بالوحــدة والانعــزال والكراهيــةو  الأهميــةعــدم و  باللامبــالات

  .الاهتمامو  الحنانو  للعطف الأولالمصدر  هو الأسرةداخل 

يبـالغون و  التربية في القدم بحيث كانت تجعل من الطفل الرضيع غير طليق أسلوبسل ينتقد اكان ر 

 يحملونــــهو  عنـــد تنويمـــه يغنـــون لـــهو ، ون نشـــاطهبســـيحو ، مـــن الــــلازم أكثـــرفكـــانوا يدفئونـــه  ،في طريقـــة لباســـه

لهـذا قـدم رسـل البـديل ، و التربويـة الأسـاليبمعرفـة  عـدم إلىراجـع لأنه  مبالغ فيه الأمر كان هذا. ويرجحونه

فيحـاول ، من جميـع القيـود حـتى يكـون حـرا طليقـا سراح الطفل بإطلاقفي التربية فطالب  الأسلوبمن هذا 

حملـه طـوال و  ن لا نسـرف في تـدليل الطفـلوأ، قدرتـه طبعـا نسـبة بنفسه وهذا يتوقف على الأعمالينجز  أن

  ســتكون لــه نتــائج ســلبية حيــث تكــون تربيــة  الأمــرن هــذا بشــتى الطــرق لأ إرضــائهمحاولــة و  جــره بالعربــةو  اليــوم

مــن  الأمــورالطفــل الرضــيع علــى مثــل هــذه  اعتــاد إذا لأنــهفي الحيــاة  الأمــور أصــعبهــذا الطفــل الرضــيع مــن 

الطفـل النـوم  أراد إذاكمـا لا ننسـى انـه   ،الأولى الأشهرلهذه المعطيات من  الانتباهيتركها لهذا لابد  أنالعسر 

ـــه أنفراشـــه مباشـــرة دون  إلى نأخـــذه ـــهو  نغـــني ل   نتركـــه  أنن قـــام بالبكـــاء فعلينـــا نقـــوم بترجيحـــه وإو ، نلعـــب ب

شــفقتها علــى طفلهــا ســتميز بــين البكــاء الحقيقــي و  وبإحساســها الأمو  لم يكــن مريضــا فســوف ينــام إن لأنــه

  .والعويل

 يديـه أصـابعيقـوم بـبعض الحركـات كتحريـك  الأمـر بـادئعند تتبعنا لمراحل الطفـل الرضـيع نجـده في 

 ءيتكــىو  تقلــبيو  يحبــوو  يبتسـم كيــفتكــون فرحتــه جـد كبــيرة عنــد القيـام �ــذا الفعــل ومـن ثم يــتعلم  و  يلـهرجو 

علـى العمـوم يـرى . الأخـرىبـين سـائر المخلوقـات و  التمييـز بـين والديـه يستطيعكما   ،الأصواتتقليد بعض و 

ـــــق وســـــائل محسوســـــة أنيجـــــب  الأولالتربيـــــة طـــــوال العـــــام  نأ"ســـــلار    فمســـــرات الطفـــــل  ،تكـــــون عـــــن طري

  الـــتي تصـــيبه الآلام أنكمـــا   ،الـــدفءو  تتركـــز في الطعـــام أ�ـــا إذ ،في تلـــك الفـــترة لا تعـــدو المســـتوى الجســـمي

. 1"استخدام عضلاتهو  تتوافر الفرصة للطفل للرقص أنيجب منذ البداية ، و أيضالا تعدو المستوى الجسمي  
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 مصــالحنا علـــى حســب راحتــه لأن هــذا خطـــأ لا نغلــبن وأ بــاحترامالصـــغار  الأطفــالنعامــل  أنيجــب لــذا 

   .تكون له نتائج سلبية للطفلو 

يبلـغ السـنة  أنلا ينبغـي للطفـل  لأنـهالسـنة السادسـة  إلىهـذه المرحلـة مـن السـنة الثانيـة  تبدأ :الخوف  -2

ـــهتكـــون تربيتـــه الخلقيـــة قـــد اكتملـــت  أنالسادســـة دون    في المراحـــل الـــتي تعقـــب الســـنة السادســـة يجـــب  لأن

التربيــة الخلقيــة  أهملــت إذا أمــا . مــن عــادات اكتســبهالبنــت مــن تلقــاء نفســه كنتيجــة لمــا  أويكو�ــا الولــد  أن

فهــو انفعـــال نفســـاني يعـــرض عــن تصـــور شـــر قريـــب "الخـــوف . فســوف يجـــد المـــربي نفســه في مرحلـــة معقـــدة

  .1"الوقوع

كانــت كــل المخــاوف   فــإذا"الغريــزة  إلىهنــاك مــن يرجعــه و  الإيحــاء إلىالخــوف يرجــع  أنو هنــاك مــن يــدعي 

   أمـــامالكراهـــة  أوالخـــوف  إظهـــارعـــن  الامتنـــاعبســـيط هـــو  بـــإجراءن مـــن الممكـــن منعهـــا فـــإ الإيحـــاء منشـــأها

  .2"عقدطرق أ إلىيحتاج  فالأمركان بعضها غريزيا   إذا أما ،الطفل

  ممــا لا يســتطيعون المشــي  أكثــرالخــوف  إلىالــذين يســتطيعون المشــي هــم بحاجــة  الأطفــال أنونجــد 

ــــزة الخــــوف إذا لأنــــه    الأشــــياءيهــــاب مــــن  لأنــــههــــذا طبيعــــي و  كــــان الطفــــل يمشــــي فســــوف تنمــــو معــــه غري

هنـاك  أننجـد  أننـاكمـا . على العكس من الذي لا يستطيع المشـي تقـل عنـده المخـاوف ،التي هي من حوله

  .هذا غير مرغوب فيه، و غيرهماو  السباحةو  الحيواناتو  العادية كاللعب الأشياءمن يخاف من  الأطفالمن 

فالمربيــة ، ن الكبــار بالنســبة للصــغار قــدوة لهــملأ الأطفــال أمــامنتــوخى الحــذر مــن الخــوف  أنعلينــا  

  ســـل يـــدعو ار و  . بالســـلب ســـلوكا �ـــمســـينعكس علـــى  لأنـــه الأطفـــال أمـــامتظهـــر خوفهـــا  أنمـــثلا لا يجـــب 

الغــدد فيحــدث انفعــال  إفــرازففــي مجــرى حياتنــا العاديــة نصــادف مــا يعمــل علــى "تجــاوز الخــوف المعقــول إلى

غضـب انفعـالان عمليـان يتطلبـان الو  فـالخوف ،افرزهـاو  تلك الغدد أثارالخوف من ذلك المصدر نفسه الذي 

مــن خــلال تجربتــه  ســلار  أكــدهوهــذا مــا . 3"أحــدثهماالمثــير الخــارجي الــذي  إزاءســلوكا معينــا  الإنســانمــن 

عنـــدما حقـــن لـــه طبيـــب لكـــن  ،خـــوف بـــأيكـــان لا يشـــعر و  الأســـنانطبيـــب  إلىالشخصـــية فعنـــدما ذهـــب 

                                                             

  .545ص، 1ج ،المعجم الفلسفي :جميل صليبا 1-
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حقنة في الموضع الذي يؤلمه فاصفر وجهه وارتعش جسده وكانت هذه معالم الخوف بالرغم من انـه  الأسنان

حيــوان مخيــف  إلىعنــد رؤيتنــا  أمــا ،نتيجــة الحقــن هــذا مــن جهــة راجــع هــذا أن إلالم يكــن يشــعر بــالخوف 

خوف (هو نتيجة الحقن  فالأول، والخوف الثاني الأولفسنشعر بالخوف لكن نجد هنا اختلاف بين الخوف 

اسـتخدام القـوة في حمـل  إلىيعـترف رسـل بـان دعوتـه و  )."طبيعـي( الإدراكالثـاني فهـو نتيجـة  أما) اصطناعي

حيثمـا  رأيهلكنه يدافع عن ، و النظريات التربوية الحديثةمع الطفل على مواجهته موضوع الخوف لا يتماشى 

فـان تـرك الطفـل لذاتـه سـوف لا يسـاعده علـى اكتشـاف عـدم وجـود  ،يقع خوف لا مبرر لـه بشـكل واضـح

فـان اعتيـاده  ،يقـع لـه ضـرر أنما تعامل الطفل مع الموقف عدة مرات دون  إذاولكن  ،وطيد لمخاوفه أساس

هـم الــذين  الأطفـال أصــدقاء نأسـل ايعتقـد ر . 1"مـن الخــوفى تخليصـه علـى ذلـك الموقــف سـوف يعمـل علــ

 أمـامعن طريق امتلاك الطفل الشـجاعة التامـة حـتى لا يصـبح جبـان الشجاعة وهذا يكون  الأطفاليعلمون 

يمكن التغلب على الخوف بواسـطة كما أنه  ،تشجاعة البنو  يجب الاهتمام بشجاعة الطفل لهذا. أصدقائه

 تجــاوز الخــوف عــن طريــق الإرادة إلا أن.يــتم إلا عــن طريــق الشــجاعة و هــذا لا  ،الإرادة قــوةو  الــنفس ضــبط

  ).و هذا نتيجة الخوض في الحروب بدون مبالاة(العصبية الاضطراباتيولد بعض 

 الأطفـال أعطينـا إذا لأنـه، للأطفـالالغامضـة سـتكون مصـدر لعـب ولهـو  الأشـياء أنرسل يؤكـد  إن

  الغامضــة ســيتفهم الطفــل الأشــياءهــذه ل وهلــة يخــافون منهــا لكــن بعــد فــك في أو  أ�ــمغامضــة نجــد  أشــياء

  .عادية أشياء أ�ا 

  مخالطــة الغربــاء بســلوك راقم عــدو  يتجنبــوا الخجــل المفــرط أن الأطفــالزيــادة علــى هــذا يجــب علــى 

يتجــردا مــن الخــوف حــتى لا تنتشــر  أنلابــد علــى الوالــدين  الأطفــاليــزيلا الخــوف مــن  أنالوالــدان  أراد وإذا 

  .للأطفالعدوى الخوف 

مــن ف لقــد اهــتم راســل �ــذا الجانــب لمــا فيــه مــن تــأثير علــى صــحة و نفســية الطفــل :للعــب والتخيــلا - 3

  المعروف

                                                             
  . 140ص ، فلسفة رسل التربوية: يوسف ميخائيل اسعد -1
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ولـذلك  ،الـتي تعـبر عـن عالمـه الخـاص الألعـابيقوم ببعض  أطرافهبتحريك  يبدأ أنالطفل منذ  أن" 

ــــــــــير مــــــــــن  أننــــــــــرى  ــــــــــاء الأمهــــــــــاتالكث   في ســــــــــرير الطفــــــــــل الصــــــــــغير الأشــــــــــياءيقومــــــــــون بتعليــــــــــق  والآب

  .1"أطرافهيلعب فيه الصغير لتقوية  أنهو من اجل  ذلكتسألهم عن ذلك يقولون لك أن حين و  

  تفريجــــا للغــــمو  علــــى النشــــاط الــــذي يقــــوم بــــه الراشــــد طلبــــا للراحــــة بعــــد التعــــب"و يطلــــق اللعــــب 

  بــــة عالل، و الخســـارةو  الــــربح أو ،يمارســــه وفـــق قواعـــد تحــــدد فيهـــا شــــروط الانتصـــار والانكســـار ،عـــن القلـــب 

  .2"النردو  مثل الشطرنج ،كل ما يلعب به

 Représentativeكمـــــا في التخيــــل التمثيلـــــي   ،تخيـــــل الشــــيء تمثـــــل صــــورته"التخيـــــل فهــــو أمــــا

imagination الأشــــــــياءتريـــــــك  ،قـــــــوة ممثلــــــــة أوقـــــــوة مصــــــــورة  إذنفتخيــــــــل لي ، تقـــــــول تخيلــــــــت الشـــــــيء  

  .3"حاضرة وتسمى هذه القوة بالمصورة أ�افيتخيل لك  ،الغائبة 

المـدرس و  لابد من التساؤل عن ماذا يجب علـى الوالـدين" اللعب والتخيل"عند تطرقنا لهذا المبحث 

  .؟ وهل يجب زيادة الفائدة التربوية من اللعب؟للأطفالعمله في سبيل توفير فرصة اللعب 

 أثنـاءحـتى في لعـبهم فهـم يحـاولون تقليـدهم و  يحبـون دائمـا تقليـد الكبـار في شـتى ا�ـالات الأطفـال 

هنـاك شـكلان  أننجـد و  شـيء أي علـىيستطيعون التغلب  أقوياء بأ�ملعبهم  أثناءيتخيلون  أ�ملعبهم كما 

فكما  ،من التخيل لفيتأالشكل الذي و  الأشياءمن تعلم عمل  يتألفالشكل الذي "الطفل للقوة إرادةمن 

يتخيل  أنكذلك الطفل الطبيعي تستهويه   ،التي لها دلالة جنسية والأماني الأحلامالكبير المحروم تستهويه  أن

  يــدخل أنيحــب في تربيتــه ، و قطــارا أو أســدا أويكــون عملاقــا  أنفهــو يجــب  ،في نفســه مــا يــدل علــى القــوة

  .4"على غيره الرعب 
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  السـوبرمانهـو يكـون دائمـا  أنتكـون تخيلاتـه دائمـا محصـورة في و  يكـون قويـا أنالطفـل يحـب دائمـا 

  .تعلقة بالجنسالمالكبير الذي تستهويه الرغبات عند كما نجد ذلك 

   إزاءيشـــعر  لأنـــه الأصـــدقاءومـــع  ،يـــزرع الرعـــب والخـــوف في المنـــزل أنالطفـــل الصـــغير يحـــب دائمـــا 

  .ذلك بلذة ليس لها مثيل

تسـبب  لأ�ـا) مثـل القطـار( للأطفـالاللعبيـة  الأجهـزةن لا نحيـل بعـض القائـل بـأرسل يؤيـد الموقـف 

فالجهــاز يســتهوي "تحتــوي علــى قيمــة تربويــة تعليميــة أنيفــترض علــى اللعبــة  لأنــه ،خيــالي اضــطرابعنــدهم 

في اللعـب فـان التسـلية  أمـا ،تكـون وسـيلة تعليميـة أنفالتسلية هنـا لا تغـدو  ،لكن هدفه هو التعليم، الطفل

 ابنـنجانكـون قـد  فإننـا ،ما عممنـا مفهـوم الخيـال المضـطرب علـى اللعـب الحقيقـي فإذا ،هي الطرف المسيطر

 الأطفـالكذلك يقال بصـدد الافـتراض علـى قـص القصـص الخرافيـة علـى مسـامع ، و الطريق السليم في التربية

  .1"والساحراتحول العفاريت والجنيات  أحداثهاوهي القصص التي تدور 

  مـــا تخيـــل الطفـــل  فـــإذانحـــبس خيالـــه  أنخيــال الطفـــل واســـع علـــى حســـب عمـــره لـــذلك لا يســـتلزم 

ذا لا يعتـبر له، رض الواقعلا يمكن تطبيقه على أو  كل ما هو حوله فهذا طبعا يبقى خيالا  ويأكل نه عملاقأ

خيــالا كــان  الأمــرن هــذا يكــبر الطفــل يــدرك بــأ أنفمجــرد  .مجــرد خيــال لأنــه الســيئ خلاقــيأ بــلا الأمــرهــذا 

  .صالحة ونافعة أشياءقوته في  فيما بعد سيعرف الطفلو  يستهويه في مرحلة الطفولة

الـتي يمارسـها الطفـل عنـدما  الألعـابتختلـف عـن  فإ�ـاالتي يقوم �ا الطفل الصغير  الألعابعن  أما

في بـواكير  الألعـابن لأ ،حيويـةو  لذةو  إثارة أكثرستكون فيما بعد العاب جماعية تنافسية وتكون  لأ�ايكبر 

ـــةن أالطفولـــة تكـــو     الألميتحملـــون  الأطفـــالجعـــل و  الصـــحة ةتقويـــكفوائـــد   للألعـــاب أنكمـــا   ،لعـــاب انفرادي

  . حب الاستطلاع الأطفالتنمي في  الألعاببعض  أنكما 

تســعى جاهــدة  أنمهــم جــدا لــذا وجــب علــى التربيــة  أمــر الآخــرينالصــدق مــع الــنفس ومــع :الصــدق - 4

 لا ينخــدعو  لا ينخــدع بنفســهفــ أفكــارهو  وأقوالــه أفعالــهصــادقا في الفــرد يكــون  حــتى ،لترســيخ عــادة الصــدق

نه لا ينـتج لا يجلب سوى المتاعب كما أ لأنهيكون بعيدا عن الكذب  أنلذا يتحتم على الفرد . به الآخرين

                                                             
  36.1 فلسفة رسل التربوية، ص: يوسف ميخائيل اسعد -1
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 أنيحــذر مــن  أنيكــذب فعليــه  أنكانــت هنــاك ظــروف قاســية تحــتم علــى الفــرد   إذا أمــا ،دنيئــةال الأفعــال إلا

  .يجعل الكذب وسيلة لبلوغ غايته

، سـوف يكـون صـادقا هـادئفالطفل الذي يعيش في جو  ،الكذب ينتج عن الخوف أنسل ايرى ر 

رسـل ينصـحنا بـان لا نـذهب بعيـدا  أنكان يعيش في وسط فوضـوي فسـوف يكـون الفـرد كاذبـا كمـا   إذا أما

فهــم في كثــير مــن الحــالات لا يعرفــون  ،تكــون خاطئــة كثــيرا مــا  الأطفــالن ذاكــرة لأ"الأطفــالمــع مــا يقولــه 

ـــةكثـــيرا مـــا يســـتوحون   أ�ـــمكمـــا   ،الـــتي يســـتهدفها الكبـــار الإجابـــة    بالإيجـــاب أمـــامـــن نغمـــة الســـؤال  الإجاب

  .1"لا يقدرون الزمن على نحو دقيق الأطفال أنبالسلب وفي الوقت نفسه نجد  أو

  إنـــه لـــيس، و صـــادقين الأطفـــال حـــتى ينشـــأ الأطفـــاليلتزمـــوا الصـــدق مـــع  أنيجـــب علـــى الكبـــار  

معقدة، فالوالدين ليسـوا منـزهين  أمور في كانت  إنو  بصراحة حتى أبنائهميتكلم الوالدين مع  أن من العيب 

شـيء  أ�ـاالجامـدة علـى  الأشياءن لا يعاملوا وأ، بالعقاب الأطفاللا يتوعدوا  أنوعلى الوالدين . الخطأعن 

 .بعض الشؤون العلمية إلاباهتمام  الأطفال أسئلةعن كل  الإجابة الأطفالحي، وعلى المسؤولين عن تربية 

الخـوف  على الرياء، بـل علـى عـدم أبنائنانربي  أننعيش في عالم كله رياء، فلا يصح  أننا"رسل يؤكد على إن

  .2"الصدقوالتزام 

فـرض  إلىفهنـاك مـن يـدعو  الآراءالعقاب من المشاكل التربوية التي اختلفت فيها  أننجد  إننا:العقاب  -5

العقوبـة تحتـل مكانـا ضـئيلا جـدا  أن إلىويذهب رسـل ."الاستغناء عن العقاب إلىهناك من يدعوا و  العقاب

عدم التقـدير  إظهارسل هي ار  إليهاشد عقوبة يذهب أ، و ولكنه يشك في فاعلية العقوبة الصارمة ،في التربية

بشـرط مكانـه  إلىك الخيـار لـه في العـودة تـر و  حجـرة مفتوحـة إلى أخـذهومن العقوبـات البسـيطة لديـه  ،للطفل

  .3"يصبح جيد السلوك أن

  يعتقــــدو  العقوبــــة البدنيــــة أبــــدايعلــــو عــــن اللــــوم فهــــو لا يحبــــذ  أنالعقــــاب عنــــد رســــل لا يغــــدو  إذا

 أطفـالهم إشـباع إلىيسـعون و  العقليـة بالأحكـاميلتزمـان  لأ�مـامعقولين  بأطفال يأتيانالوالدين المعقولين  أن 
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 بالأحكــامكــان الوالــدين لا يلتزمــان   إذا أمــا.بالإيجــاب الأطفــالهــذا الســلوك يرجــع علــى ف، بالحــب والحنــان

  ســتكون  الأولذي يتبــع الاتجــاه الــ نأ الأمــروينــتج عــن هــذا  ،بالســلب الأطفــالنــه ســيرجع علــى العقليــة فإ

غــير  وأولاد الــذي يتبــع الاتجــاه الثــاني ســتكون هنــاك تربيــة فاســدة أمــا، صــالحين وأولاد هنــاك تربيــة صــحيحة

باشـر  اإذلعـاب كانـت هنـاك أ  إذا فمثلا،لهذا يجب على الوالدين توعية الطفل بكل مـا يـدور حولـه. صالحين

  . جعل الطفل يدرك هذا الضرر ضرر لابد منتسبب له  الطفل باللعب �ا

  لــه والديــه  يقــولحــتى لا يحــاول الطفــل مخالفــة مــا  الأطفــالرســل يشــترط الصــدق التــام مــع  أنكمــا 

عــــدم و  في حســــن ســــلوك الطفــــل الأساســــيةالعوامـــل و . "العقــــاب إلىوان خالفـــا مــــا قالــــه والديــــه ســــيتعرض 

ــــب الكبــــار تــــتلخص في  أيــــة إيقــــاع إلىالاضــــطرار  ــــه مــــن جان ــــة علي   يكــــون صــــحيحا مــــن الناحيــــة أنعقوب

ـــــــــة أنثم  ،الجســـــــــمية    يكـــــــــون الجـــــــــو الخلقـــــــــي لتلاميـــــــــذ الفصـــــــــل  أنثم . يكـــــــــون المعلـــــــــم مـــــــــاهرا في التربي

  .1"على النظام هذا الجو يكون بمثابة حصر يمنع الطفل من الخروج أن إذ ،مرتفعا

ــــة كمــــا انــــه يســــتبعد عنصــــر   ،الثــــواب همــــا وجهــــان للثنــــاء واللــــومو العقــــاب  أنيعتقــــد رســــل    المقارن

الشـــعور  الأطفــالمــن طفـــل لان هــذا العنصـــر يولــد لـــدى  أحســـنطفــلا  أنفـــلا يجــب القـــول  الأطفــال بــين

تولـد لـدى  إذالان هـذا العنصـر  ،كمل يجـب اسـتبعاد عنصـر القسـوة مـن العمليـة التربويـة  ،بالنقص والكراهية

 العنصــر يجــب العمـل وفــق مــا قالــهالوالــدين اســتبعاد هـذا  بــالرغم مــن محاولـة،مــن الصــغر حـتى الكبر الأطفـال

  يقـع بـه مـا لا يستسـيغه  أنبمعـنى  ،يعاقـب الولـد أنينبغـي :"مـايلي الأطفالرسل حتى يتم تجاوز القسوة عند 

   الأولاديعــزل زمنـــا عـــن غـــيره مـــن  أنينبغـــي  ،شـــرير بأنـــه إشـــعارهلا بمعــنى  ،مـــرض بالحصـــبة إذاكمــا يقـــع لـــه 

يــدرك قــدر  تجعلــه أنينبغــي ، و العاقبــة مــأمونبــالاختلاط �ــم غــير الســماح لــه  أنيبــين لــه و  عــن الحيوانــاتو 

نجعلــه يشـعر بـان مصـابا عظيمــا  أنينبغـي و ، اوتهلـو انـه عومــل بمثـل قسـ الألمالمسـتطاع مـاذا كـان يصــيبه مـن 

  . 2"القسوة إلىوهو نزوغه  إلا ،حل به

 لم يكـن شـرا إن فمـن العبـث ،يوجـد كواجـب أنلا يمكن :"الحب كما قال رسل إن :المحبة والعطف - 6

يحبهمـــا  أندان وعلــى الوالـــدين اللــذين يــو  ،وأخواتــه وإخوتــه يحــب والديـــه أنيقــول الطفــل انــه ينبغـــي لــه  أن
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تلـك الخصــائص  أطفالهمــا إكسـابيحـاولا  أنكمـا يجــب   ،يسـلكا معهــم مسـلكا يستشـير الحــب أن أولادهمـا

  .1"يزدادو  عالحنان ما يتسو  العقلية التي تنتج من المحبةو  الحسية

يحبـوا  أن الأطفـاليحـتم علـى  أنلـيس مـن المعقـول  لأنـهقيـود و  ضوابط أيةعفويا دون  يأتيالحب  إن

يختلـف الحــب ، و اســتجابة مـن الطفــل فهمـا يحبانـه لذاتــه أيـةالحــب الوالـدي لا ينتظــر منـه  أنذلـك . والـديهم

  الوالـــدي كمــــا قلنـــا لا ينتظــــرالحــــب  أمـــايتطلـــب اســــتجابة  الأخــــيرالوالـــدي عــــن الحـــب الجنســــي لان هـــذا 

رعاية الطفل هي من واجبـا�م و  لان حماية الأطفالمن عند  لا ينتظرا الثناء أناستجابة وعلى الوالدين  أي 

 الأولادالعلاقـة بـين  أنيقومـوا برعايـة والـديهم بـالرغم مـن  أن الأولادفيجب على . شب �م الكبر إذا إليهم

  .بالزوال الأحيانمن  في كثير تبدأالوالدين عند الكبر و 

 الأطفـاليتعلـق  أنيـرفض  لأنـه أمـهالولـد يحـب و  ينتقد رسـل الفكـرة القائلـة بـان البنـت تحـب والـدها

يظهـرا  أنلهم الحق الكامل علـى الوالـدين  فالأطفالمجرد عبيد  الأطفاليصبح  أنوكذلك  ،الوالدين بإحدى

  .بالنقصمعاملتهم بالحسنى حتى لا يشعرون و  الحنانو  لهم الحب

ســوف  الأطفــالفــان اســتجابة هــؤلاء  لأبنــائهمالنــوع الصــحيح مــن الحــب  إلىعمــد الوالــدان  إذاو "

قــد وضــعا و  يتصــرفا أندة يجــب لــالوا أود لــالوا أننلاحــظ  أنولكــن يجــب . تكــون علــى النحــو الــذي يريدانــه

لــيس هنــاك  نــهلأذلــك ، و قــد وضــع ذاتــه نصــب عينــهو  يتصــرف الطفــل ذاتــه فانــه أمــا أعينهمــاالطفــل نصــب 

  .2"في نموه جسميا وعقليا أساسيةوظيفته تتركز بصفة  إنبل  ،منوطة بالطفل اتجاه والديه أساسيةوظيفة 

يعطـي  أنولكنـه يـود  الأسـرة أفـرادالمحبـة بـين  أهميـةيقلـل مـن  أنلا يفهم مـن رسـل انـه يـود  أنيجب 

  .غير ذلك إلى لأبنائهملكل ذي حق حقه فحب الزوجة لزوجها يختلف عن حب الوالدين 

  المحبـــة لان العطـــف بعضـــه غريـــزي أوالطفـــل علـــى العطــف  لإجبـــاريــرى رســـل انـــه لا توجـــد طريقــة 

 .الحقائق لإدراكذلك فقط و  توجيه إلىتحتاج  الأحيانفي بعض  أ�ا إلافروضات عليه  أيةلا يستدعي  
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  :التربية الجنسية -7

انه يصعب على الكثير تداول هذا الموضوع بحريـة  إلاموضوع التربية الجنسية من المواضيع الحساسة 

  الجنســـية منـــذ الطفولـــة  الأمـــوركشـــف الغطـــاء عـــن   إلىســـل يـــدعو ار  إن ،خاصـــة في موضـــوع التربيـــةو  تامـــة

  فكــل كلمــة بخصــوص هــذا الموضـــوع ،في فــترة حساســة أصــبحفــترة المراهقــة  إلىبلــغ ووصــل  إذان الطفــل لأ

هناك عـدد كبـير مـن المـواطنين لا يزالـون يعارضـون هـذه التربيـة  أن"عند المراهقين حيث نجد  آخرلها صدى  

  غرصــمــع مــا قــد ي الحصــول علــى الخــبرة الجنســية أييــب الجنســي ر التخ إلىقــد تــؤدي  أ�ــايعتقــدون و  الجنســية

ـــد الشـــباب الأخلاقـــيعـــن ذلـــك مـــن ا�يـــار الســـياج     الجنســـية بينمـــا يـــذهب لمؤيـــدون لـــدروس التربيـــة ...عن

  .1"زواج ونالحمل بدو  التناسلية الأمراضتناقص  إلىبرا مجهم سوف تؤدي  أنفي 

 الأمــورتعتــبر  أنيجــب  لأنــهمفــروغ منــه  أمــرالجنســية  الأمــورالمطروحــة حــول  الأســئلةعــن  الإجابــة

حــب و  في الاكتشـاف الأطفـالذلـك حـتى يكسـر الشـوق الـذي يمتلـك  أخـرىمعرفـة  أيالجنسـية مثلهـا مثـل 

يفـنى حـالا و  فعندما لا يوجد غمـوض يضـمحل حـب الاسـتطلاع"الغامضة الأموريزول بذلك و  الاستطلاع

ــــد مــــن البدايــــة أنيحصــــل الاكتفــــاء فيجــــب  أنبعــــد    بــــدون ملابــــس وإخوانــــهيــــرى والديــــه  أن ،يســــمح للول

  يجــبو  منهمــا أيلا يحــدث ضوضــاء مــن  أنويجــب . في الحــالات الــتي يصــدق فيهــا ذلــك بشــكل طبيعــي 

  .2"لا يعلم بان بعض الناس لهم شعور حول العري أن 

يكـون للطفـل  أن إلىسـل يـدعو را. حـب الاسـتطلاع غاب الأشياءزال الغموض عن  إذا لأنههذا 

كسـر الشـوق   لأنـهمـا بعـد شـيء عـادي لا يـدعو للاهتمـام تصبح هذه الأمـور الجنسـية في تىمعرفة جنسية ح

  .في حب الاستطلاع الأطفالالذي يمتلك 

ذلـك يتوقـف  إن"الجنسـية يقـول رسـل الأمـورمعلومـات حـول  إعطاءالوقت الذي يجب فيه  عنأما 

  وعلينــا ،ممــا لــو كــان بليــدا أبكــريحكــى لــه بوقــت  أنفالولــد الفضــولي والنشــيط ذهنيــا يحــب  ،علــى الظــروف

  يجــب، و ســال إذانقــول لــه  أنومهمــا كــان الولــد حــدق علينــا  ،عــن حــب اســتطلاعه الإجابــةنغمــره في  أن 
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  لم يســال مــن تلقــاء نفســه فانــه يتحــتم إذاولكنــه  ،يعــرف أن أراد إذايكــون ســلوك الوالــدين انــه يســال  أن 

  .1"يبلغ سن العاشرة أنيحكي له قبل  أن 

  ن النســاء المتزوجــاتالنســاء المتزوجــات علــى العازبــات لأ اســل يحبــذفر  الأطفــالبالنســبة لتعلــيم  أمــا

  كمـا انـه يــدعو  ،الجنسـية الأمـورالعازبـات فهــن لا يـدركن بقـدر الكفايـة  أمـامعرفـة حـول الجـنس و  لهـن خـبرة 

  :منهانذكر  الأضراريستنتج عنه بعض  لأنهالجنسية يتضمن السرية  الأمورلا يكون تعليم  أن 

يجعـل  ،ثالثـا.يسـبب نسـبة كبـيرة مـن الخـداع المحصـور،ثانيا ،الأولاديغرس رعبا وهميا في عقول  ،أولا"

يصبح  أو ،مدمراو  يسبب تشوقا فكريا يظهر مخطئا ،رابعا،  المواضيع الجنسية مشينا ووهمياالشعور فيو  الفكر

   .2"الإدراككذلك نمو و  مؤذيا قذرا ما يقود لعدم تشجيع الراحة

  :مدرسة الحضانة -8

ـــــة لهـــــا شـــــأ الأولىالاهتمـــــام بالبـــــدايات  إن   ن كبـــــير ســـــواء مـــــن الناحيـــــة النفســـــية في مرحلـــــة الطفول

عند طرح هذا الموضوع يتبادر و  الأطفالمراقبة جل ما يفعله  الوالدينتحتم على  من الناحية الجسمية لهذا أو

  هل الوالدين فقط يستطيعون توفير ما يحتاجه الصغار؟–الذهن  إلى

الماهرة في التربيـة فيـنعكس ذلـك  الأساليب أولادهميجهلون كيف يعلمون  المتعلمينالوالدين غير  إن

  لا يتوقــــف عنــــد هــــذا النــــوع وهــــذا ،وكــــذا التغذيــــة ،وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالتربيــــة الأطفــــالعلــــى بالســــلب 

الوالـدين ، و كثيرا مـن الوالـدين المتعلمـين لا يسـتطيعون تـوفير كـل مـا يتطلبـه الطفـل  إنبل  ،من الوالدين فقط 

يرجـع  الأسـلوبهـذا هم يستطيعون تقـديم جـل مـا يحتاجـه الطفـل وخاصـة مـن الناحيـة الماديـة لكـن  الأغنياء

 أحسـن بأنـهيحـس و  الآخـرين أمـامالتفـاخر و  والتعـالي الأنانيـة الأطفـالبالسلب على التربية الخلقية فيولد عنـد 

  .من الجميع وان حدث العكس سوف يتولد في الطفل شعور بالكراهية والقسوة

ـــدين ار  أكـــدلهـــذا وجـــب كمـــا  ن هـــذه لأ ،مـــدارس الحضـــانة إلى بـــأولادهميبعثـــوا  أنســـل علـــى الوال

التنزه  وأماكن التي تلبي احتياجات الطفل كالرعاية والاهتمام تحتوي على العديد من المضامين الجيدة الأخيرة
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   الأمــورهــذه  أنســل علــى اويؤكــد ر . المــاهر في التربيــة والأســلوب الأطفــال وأقــران ،والعيــادة الطبيــة ،والحــدائق

  تزيــل الفــروق العميقــة في التربيــة أنعممــت تســتطيع في جيــل واحــد  إذافمدرســة الحضــانة "غــير مبــالغ فيهــا

كلهـم بـالنمو العقلـي والبـدني   متمتعـينتنـتج مـواطنين  أنتسـتطيع ، و تقسـم الطبقـات في الوقـت الحاضـر التي 

  .1"تزيل كابوس المرض والغباوة والحقد أنكما تستطيع .الناس حظا ويسارا أكثرعلى  الآنالمقصور 

ـــــة الخلقيـــــة  الأطفـــــالانة لهـــــا دور كبـــــير في تربيـــــة مدرســـــة الحضـــــ إن    بـــــالأخصالصـــــغار مـــــن الناحي

 "منستوري لهذا نجد مدامو  تدرسهم على العديد من العادات الحسنة التي اكتسبوها في المراحل السابقة لأ�ا

الـذين تـتراوح  الأطفـالقوامـه جمـع و  باسمهـاالـذي ارتـبط "الأطفالبيوت "قامت بتقديم أول مشروع رائد وهو 

ـــــــين الثالثـــــــة أعمـــــــارهم   علـــــــى جعـــــــل البيـــــــت  وأكـــــــدت رعـــــــايتهمو  علـــــــى تـــــــربيتهم والإشـــــــراف الســـــــابعةو  ب

الحـب والعطـف والحنـان وتسـهيل اللعـب  أجـواءتـوفير  إلى إضافةدية االع الأسرحد ما ببيوت  إلىهذا شبيها 

التربويــة  الأهــدافتــدريجيا مــع  تلاءمتــالمتنوعــة والــتي والحركــة والنشــاطات عــن طريــق إغنائــه بالوســائل التربويــة 

  .2"المرجوة

    .التربية العقلية :اثالث

  بصــحة جيــدة ســواء كــان ذلــك بيــة الخلقيــة للطفــل حــتى ينمــوســل اهتمامــا بالغــا بالتر القــد اهــتم ر 

يكـون الطفـل  أن إلىالـتي تـؤدي  الأسـبابيوضـح  أنفحـاول  ،مـن الناحيـة الجسـمية أومن الناحية النفسية  

  فيـــــا تـــــرى_بالتربيـــــة العقليـــــة  أيضـــــاســـــل اهـــــتم اســـــليما يتمتـــــع بالحريـــــة التامـــــة في شـــــتى ا�ـــــالات ونجـــــد ر 

  ؟سل في التربية العقليةار  أعطاهاما هي المضامين التي  

  :التربية العقلية

 :عدة مواضيع منها إلىيتطرق رسل في التربية العقلية  
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  :منهج الدراسة قبل الرابعة عشرة - 1

سـل يؤكـد ار ، يتعلمهـا قبـل الرابعـة عشـرة أنسنتناول في هذا الموضـوع المـواد الـتي يجـب علـى التلميـذ 

  تقتصــر معرفتهـــا بتخصـــص أنمـــن الضـــروري  أخــرىشـــياء أو  يعرفهـــا الجميــع يجـــب أن أشــياءهنـــاك "أنعلــى 

الـتي تـدرس بالمـدارس قبـل  الأشـياء أنالفيلسـوف  رأين مـن وبوجه عام فـإ. على بعض الناس كالطب مثلا 

 التخصـص فيجـب أن يـأتي أمـا .يعرفهـا أنالتي علـى كـل شـخص  الأشياءتكون تلك  أنالرابعة عشرة يجب 

تستكشـف الاسـتعدادات الخاصـة  أنالتربية قبل الرابعـة عشـرة  أهدافيكون من  أنويجب  ،بعد تلك السن

  .1"و الأولاد لدى البنات

 المبادئتعلم بعض و  الكتابةو  الطفل عندما يبلغ السن الخامسة من عمره يكون قد عرف القراءة إن

 لأمـور يخضـع التلميـذ أنالانضـباط والغنـاء ولا يتوجـب في هـذا السـن و  التركيـزو  في مدارس الحضانة كالانتباه

المهمــة في البــدايات لا نــدخل بعــض العناصــر  أنلكــن هــذا لا يعــني  ،معقــدة الــتي تقتضــي التفكــير العميــق

  .يقدم جميع الوسائل لتبسيط هذه المواضيع أن ن كان صعبا يجب على المعلمكالحساب حتى وإ  الأولى

 كثـيرا مـا يميلـون إليهـا  الأطفـالن بذ دراسة الجغرافيا عن التاريخ لأسل يحاعن الجغرافيا والتاريخ فر  أما

  اسـل يــرىر . الفوضـىو  الـتي تنتشـر النــزاعفهـو يـزرع الأفكــار الكاذبـة ، التـاريخ أمــا ،بفكـرة السـياحة لارتباطهـا

يكــون تــاريخ العــالم  أنفالتــاريخ يجــب ."يــدرس في الســن الخامســة علــى شــكل قصــص أنيجــب  ن التــاريخأ 

  الحـــروب يصـــر  أنمـــن الحـــروب فطالمـــا  أكثـــرولـــن يصـــر علـــى شـــؤون التربيـــة  ،ممـــا يكـــون تاريخـــا قوميـــا أكثـــر

في  يتأمـل أنعلـى التلميـذ  ،عمـال بطولتـهأو  لا تعلـم فقـط مـن وجهـة نظـر المنتصـر أنفيجـب  ،على تعليمهـا

في دراسـة التـاريخ . 2"المـدمرة الأقـاليمن يعمـل ليشـعر بوضـع المشـردين في وأ ،ميدان المعركـة فيمـا بـين الجرحـى

  قـــد أنتجـــتأ�ـــا ، و تقريبـــا منتصـــرة دائمـــاو  بـــأن دولـــتهم كانـــت دائمـــا علـــى حـــق"يجـــب أن لا يعُلـــم الأولاد 

  .3"واحي الأخرى على كل الدول الأخرىأ�ا تتفوق في كل الن، و كل الرجال العظام تقريبا  
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  يجـــب أن تكـــون الكتـــب المؤلفـــة للأطفـــال ذات قـــيم عاليـــة حـــتى يســـتطيع الإقتـــداء �ـــا لهـــذا يجـــب 

  الكتابــة وحـــده  أســلوبعلــى  أثرهـــالا يقتصــر  ألفــةالعــالي  الأدبمعينـــة مــن  أمثلــة يــألف أن" علــى التلميــذ

  لمـــن يحفـــظ  إلا بأكملـــهلا يتحقــق  لـــلأدبالطيـــب  الأثـــر أن ورأى ...أيضــاالتفكـــير  أســـلوب إلىبــل يتعـــداه 

  .1"وقد كان الحفظ عن ظهر قلب يقصد به تربية الذاكرة. عن ظهر قلب

  يـــتعلم أنشـــرط بيـــتعلم الطفــل اللغـــات وهـــو لا يـــزال صـــغيرا  أنبخصـــوص تعلـــم اللغـــات يجـــب  أمــا

  يبـدأ أنالعلـوم يمكـن و  عـن تـدريس الرياضـيات أمـا ،الأصـليةيمتلكـون اللغـة  أشـخاصهذه اللغات من عنـد  

قبـل سـن الثانيـة عشـرة  لأنـهسل التعمـق في دراسـة الرياضـيات والعلـوم اهنا يعني ر و  �ا بعد سن الثانية عشرة 

الجيدة  والأساليب على الوسائل الاعتمادكما يجب  ،العامة للرياضيات كالحساب المبادئقد تعلم التلاميذ 

  .المعنى الصحيح إلىحتى يستطيع كل فرد الوصول 

  الخارجـــة عـــن الدراســـة طيلـــة الســـنوات الدراســـية الأمـــورعلـــى متابعـــة تعلـــيم  ســـل يلـــحاكمـــا نجـــد ر 

  .الزراعية واكتشاف عالم الحيوانات والنباتات الأمور الأمروهو يقصد �ذا  

  :الأخيرةالسنوات المدرسية   -2

  وينبغــي. الأدبيــةالمــواد ) 3( ،الرياضــة والعلــوم) 2( ،القديمــة الآداب) 1("يقســم رســل الدراســات    

ـــة الأخـــيريشـــمل القســـم  أن    يـــزداد التخصـــص  أن بالإمكـــانوقـــد يكـــون  ،والأدب التـــاريخو  اللغـــات الحديث

يجـب و  هناك ببعض المواد لها فائـدة خاصـة" أننه يؤكد على كما أ .2"من المدرسة في كل قسم قبل الانتهاء

ويهـم رسـل في تلـك المـواد . الأوليـة والإسـعافات الأعضـاءعلم وظائف و  تدريسها للجميع من بينها التشريح

قبـل البلـوغ وتكـون بشـكل مبسـط  الأولىالمـرة : تدرس هـذه المـواد مـرتين أنويقترح  ،ماله صلة بالحياة اليومية

  .3"تدرس بحيث تعالج المشكلات التي تعثر حياة المراهقو  والثانية بعد البلوغ، جدا
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المـواد حـتى يتيسـر للتلاميـذ فهـم أقـل  مـادة مـن أييكون هنـاك تفصـيل مـدقق عنـد دراسـة  أنيجب 

بالغـة  أهميـةذات  ن الواجبـات المدرسـيةسـوا بـأأح إذالان التلاميـذ  ،المعقـدة بالأمورتعلق  نالتفاصيل حتى وإ

  لــــذا وجــــب  . دث العكــــس فســــوف يقــــل اهتمــــام التلاميــــذإذا حــــ مــــاأ ،حيويــــةو  ون بنشــــاطلــــمفســــوف يع

يعطونـــه جميـــع و  يزودونـــه بجميـــع المعـــارفو  يركـــزوا اهتمـــامهم علـــى التلاميـــذ بشـــكل واســـع أنعلـــى المعلمـــين 

محاولــة الكشــف عــن كــل مــا يــدور بخــاطر التلميــذ و  التوجيهــات اللازمــة لتنميــة قدراتــهو  النصــائحو  الإرشــادات

  .ور العملية التربوية هو مح لأنه

 الأمـــرالحياتيـــة ســـواء تعلـــق  بـــالأمورالانشــغال و  يزرعـــوا في التلاميـــذ حـــب التطلـــع أنعلــى المعلمـــين 

  ن هنــــاك فــــرق بــــين مــــا هــــو في المدرســــةحــــتى لا يشــــعرون بــــأ ،بــــاللاهوت أوبــــا�تمع  أوبالحيــــاة السياســــية 

نـوع مـن الضـغوط فيفـرض  أيتكـون هنـاك ممارسـة  أنلكـم دون  ،البيـتو  بين ما يحيط حولهم مـن ا�تمـعو  

  لـــذلك وجـــب. واختيـــاره أفكـــارهفالتلميـــذ حـــر في  ،علـــى التلميـــذ ميولاتـــهو  وأفكـــاره المعلـــم شخصـــيتهبـــذلك 

يعطـي التلاميـذ فرصـة للبحـث  أنلـذا ينبغـي ، و بالمغامرة الفكريـة إحساس"يكون ضمن سنوات الدراسة  أن 

ـــأداءيقومـــوا  أنهم بعـــد الـــتي تثـــير حماســـت الأمـــورعـــن  بأنفســـهم   يكـــون أنواجبـــا�م المدرســـية الـــتي ينبغـــي  ب

فلفــت النظــر  الأخطــاء أمــاينــال الثنــاء كــل مــن يســتحقه  أنويجــب . تكــون اقــل مــن الــلازم إلالهــذا الســبب  

  .1"يخجل التلاميذ بسبب غباو�م أنوحذار . يكون ذلك من غير تشهير أنلكن ينبغي ، واجب إليها

  : المدارس النهارية والمدارس الخارجية -3

نجـد  أننـاغـير ، مـن البيـوت أكثـرمعظم المدارس نجدها تتوفر على قـدر كبـير مـن العنايـة الصـحية  إن

ـــــذ عـــــيش  ـــــة الأطفـــــالرســـــل يحب ـــــى المدين   يرســـــلوا أنعاشـــــوا في المدينـــــة علـــــيهم و  تحـــــتم وإذا، في الريـــــف عل

الهـــواء و  علــى عكـــس الريــف الــذي تســوده المنــاظر الجميلــةن المدينــة تســودها الفوضــى ذلــك لأ ،الريــف إلى 

  . النقي
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�ـتم بالطفـل اهتمامـا  وأ�ـا، المـدارس النهاريـة لـديهم حجـة اختصـار الوقـت إلىالـذين يتوجهـون  إن

  يعيشـون بعيــدا  الأطفـالفــان  وهـذا علـى عكــس المـدارس الداخليـة. يكـون الطفــل قريبـا مـن والديــهكمـا   بالغـا

  .عن والديهم

ا بـــبر احـــترام والـــديهم لأن علـــيهم يظفـــرو و  الآخـــرينيتعلمـــوا كيفيـــة احـــترام  أن الأطفـــاللـــى يجـــب ع

بعــث  إذانــه لــذلك يــرى رســل أ. جنــب في حــب وســلام إلىخاصــة عنــد الكــبر حــتى يعيشــوا جنبــا  الوالــدين

 الأطفـالسينعكس هذا بالسـلب علـى و  العزلةو  الجفاء الأطفالالمدارس الداخلية فسيتولد لدى  إلى الأطفال

  السادسة عشرة  أوالبنات بعد سن الخامسة عشرة و  للأولادمن خير  إن:"لهذا يقول رسل ،على الوالدينو 

ــــــديهم يأخــــــذوا أن ــــــاعبهمو  بنصــــــيب معــــــين مــــــن مشــــــاغل وال ــــــؤثر في تعلــــــيمهم  إلى لا، مت   حــــــد ي

مـــواطن و  كبـــار الســـن مـــن النـــاس لهـــم حيـــا�م الخاصـــة  أن إدراكهـــمالحـــد الـــذي يحـــول دون عـــدم  إلىولكـــن 

  .1"الذاتية وأهميتهم اهتمامهم

بعـث  حقهـمالوالدين اللذين يعيشون في الريف ويشتكون من المدارس التي هم من حولهم فمـن  إن

  .الاعتباراتهذا على الرغم من كل ، المدارس الداخلية إلى أولادهم

الاختيــار مــا بــين المــدارس لهــم الحريــة في  الوالــدين الــذين يتمتعــون بوضــع مــادي جيــد أن إلىرســل يشــير  إن

عن الوالدين الـذين لا يتمتعـون بـالترف المـادي فسـتكون هنـاك معـايير مختلفـة  أما، المدارس الداخليةو  النهارية

  .في الاختيار ما بين المدارس النهارية والداخلية

  بـــالرغم هــذه المرحلــة مــن أهــم المراحــل لــدى راســـل لأ�ــا �يــأ الأفــراد علــى تحقيــق رغبــا�م :الجامعــة  - 4

  من صعوبتها 

الطــب مــا لم يكــن  أويتطلــع الشــخص لمهنــة كــالحقوق  أنمــن العســير جــدا في الوقــت الحاضــر ف" 

بعـــد  يبـــدألان الكســب لا  ،حــتى التخـــرج بــاهظ النفقـــة الأعـــدادلان  ،لــدى والديـــه مقــدار معـــين مــن المـــال
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تكــون الصــلاحية  أنبــدلا مــن قاعــدة الاختيــار اجتماعيــة وراثيـة  أصـبحت أنونتيجــة ذلــك  ،التخـرج مباشــرة

  .1"للعمل

 أشخاصـايتوفر في الجامعـة  لأنهغير صحيح  الأمرلكن هذا  ،البعض يعتبر الجامعة مكانا للفراغ إن

  .النشاط الجديو  يتمتعون بالمواهب الخاصة

  لابـــدو  يتـــابع نشـــاط الطلبـــة باســـتمرارو  يســـلك الطريـــق الصـــحيح أنالمـــدرس في الجامعـــة يجـــب  إن

ــــب للقــــراءة مرفقــــة بــــبعض  أن    كــــان متفطنــــا  إذا إلاعنهــــا  الإجابــــةلا يســــتطيع  الأســــئلةيعطــــي للطلبــــة كت

يفــرض  أنلا يحــاول  أنولابــد عليــه  ،يلتقــي مــدرس الجامعــة مــع طلبتــه للتحــاور أنوكــذلك لابــد  ،هألمــا قــر  

  قــــد تعلمــــه الطلبــــة  الأخــــيروان لا يــــؤثر علــــيهم مــــن الجانــــب الخلقــــي لان هــــذا  ،شخصــــيته علــــى الطــــلاب

المهم في المرحلـة الجامعيـة ان يكـون الطلبـة و  تكرار هذه العملية الواجب إلى إذنفال حاجة لهم  ،وهم صغار

  . الدراسةو  على استعداد تام للبحث

                                                             
 .206ص ، في التربية: برتراند رسل -1



  

  الفصل الثالث

التربیۀ والمدرسۀ عند 

   سارتر راسل
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  راسل في فكر التربيةالمدرس و : لفصل الثالثا

  دور المدرس: المبحث الأول

  معوقات التربية: المبحث الثاني

  السياسة: أولا 

  الدين: ثانيا 
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  .دور المدرس :المبحث الأول

  ســل اهتمامــه لجانــب التربيــة لأنــه يــرى أ�ــا العمليــة الــتي تســاعدابعــد الحــرب العالميــة الأولى وجــه ر 

التحليلــي أراد أن تكـــون العمليـــة التربويـــة  راســـل نهجض معـــدل الحــروب في العـــالم ومـــن خــلال مـــعلــى تخفـــي

  الوصــــول إلى الحقــــائق و ، يعمــــل علــــى تجزئــــة العناصــــر إلى أصــــولها الأولى هنــــلأ ،واضــــحة خاليــــة مــــن التعقيــــد

  . الوصول إلى حل المشكلات التي تكتنف العملية التربويةو ، التربية إلى بلوغهاالتي تسعى 

وبعد زواجه ولد لـه ولـدان " أسس لإعادة البناء الاجتماعي" سل فصلا عن التربية في كتابهاكتب ر 

مدرسـة يـنعكس فيهـا الأسـلوب  إنشـاءإلى سـل وزوجتـه اسـعى ر لهـذا . فاهتم بالجانب التربوي بشـكل خـاص

بيكون هيـل في تلغـراف هـاوس بـالقرب مـن هـارتنج :" وعرفت المدرسة باسم.  في التربية سلار  نتهجهاالذي 

  فقــد كانـــت الفكـــرة الرئيســية مـــن وراء إنشـــاء هــذه المدرســـة تنصـــب  ،الــتي اســـتأجرا مبناهـــا مــن فرانـــك رســـل

ور الحصــص وفي بـادئ الأمـر كــان حضـ. علـى تـوفير الحريــة للـنشء وتجنـب مــا يتعـرض لــه مـن عوامـل الكبــت

  .1"بالتخلي حتى عن هذه القاعدة-وهو غير راغب في ذلك تماما-إجباريا ولكن رسل اقتنع فيما بعد

إن رســل يســعى إلى بــث ونشــر الحريــة حــتى لا تكــون هنــاك أيــة فــروض علــى الفــرد ويطلــق بــذلك 

اسـتعمال الألفـاظ  فـأعطى الحريـة في،أعطى للأطفال الحرية التامة لفعل أي شيء ، و "للحرية الفردية"العنان 

ــــزوار يلاحظــــون الفــــرق  ،الرديئــــة والتصــــرف بعــــدم الاحــــترام   وعــــدم الاهتمــــام بنظافــــة المحــــيط حــــتى أصــــبح ال

  .بين شخصية رسل المتحضر وبين أسلوبه في التعليم

للعـــالم عـــن طريـــق و  تكــوين لعـــادات عقليـــة معينـــة ونظـــرة معينــة للحيـــاة:"يعــرف رســـل التعلـــيم بأنـــه 

  .2"التدريس
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  تزويـده بالمعرفـة النافعـة و  فهـو يرمـي مـن جهـة إلى ترقيـة الفـرد:"أن للتعلـيم غايتـان مختلفتـان كمـا يـرى

  .1"التي تعلمهم ويرمي من جهة أخرى إلى إنتاج مواطنين مريحين للدولة أو للكنيسة ،له في المستقبل

ن المعلـم لتلاميذ لأفي تنمية وبلورة عقول ايرى رسل أن المعلم يشكل دورا كبيرا في العملية التعليمية 

  .الحكمة التي توقره إلى أن يكون سلطة عليا على التلاميذ ولكن دون أية قيودو  يمتاز بالعلم

حقــا أ�ــم كــانوا يعــاقبون فيمــا بعــد لعقائــدهم و  لم تكــن ثمــة رقابــة علــى مــا كــانوا يعلمونــه"في القــديم 

لكـــن هـــاتين و  القـــي في غياهـــب الســـجن دقيـــل أن أفلاطـــون قـــو  وقـــد حكـــم علـــى ســـقراط بـــالموت .الهدامـــة

ــــد�ما   أي إنســــان يســــير بحــــافز تعلــــيم كمــــدرس يصــــبح أكثــــر رغبــــة، و الحــــادثتين لم تحــــل دون انتشــــار عقي

التفكــير الحــر و  لعقيــدة الصـحيحةاطموحـه الإنســاني يحــاول بـث و  فـالمعلم بمكانتــه. 2"في أن يخلـد في جســده 

  .لجيل المستقبل يؤسسو  فالمعلم هو الذي يبني ،الذي لا يخضع لأية رقابة

  :والنظام التعليمي يقوم على مبدأين ،التعليم لابد أن يهدف لإخراج أفراد صالحين

الحريـة في الأفــراد مادامــت و  مبـدأ تشــجيع المبــادأة-2 ،مبـدأ الــولاء للأسـرة قبــل الــولاء للمحـيط القــومي -1"

  .3"هذه الحرية لا تجور على حريات الآخرين

  التعلــــيم هــــو المحــــور الأساســــي لبنــــاء دولــــة قويــــة المعــــالم الــــتي تكــــون متحــــررة مــــن القيــــود السياســــية

   همــــا المــــدرسو  ونجــــد انــــه في العمليــــة التعليميــــة يتحلــــل عنصــــران مهمــــان فيهمــــا. الدينيــــة ،أو الاقتصــــادية 

  :وظــــائف المــــدرسنجــــد أن مــــن و  والتلاميــــذ لهــــم واجبــــا�م ،فالمــــدرس لــــه وظائفــــه اتجــــاه تلاميــــذه ،التلميــــذو 

  لان هــذا الأخــير  ،حــتى لا يــدخل في متاهــة مــع التلميــذ ،أن يكــون ملمــا بجميــع المعــارف المتعلقــة بالتــدريس 

 ضـمنأن يتن لدى المدرس إجابة واضحة ويلـزم إذا سئل عن موضوع ما حتى وان كان غامضا يجب أن تكو 

لأن العــالم مليــئ بالأشــياء المحــيرة لــذلك عمليــة التربيــة مــن أول أيامهــا إلى آخرهــا  إحســاس بالمغــامرة الفكريــة 

  . التشجيع التام للبحثمعلم  أن يهب الطفل على كل ينبغي و  يجب على التلميذ فك هذه الأشياء
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مـواهبهم و  �م العقليـةبـداعي يسـتطيع التلاميـذ أن يفرغـوا قـدراإن المعلم هو القادر علـى خلـق جـو إ

ولـن  ،ب المعرفـة والتطلـعمرة الفكريـة فسـيتولد عنـده أيضـا حـلان التلميـذ إذا أحـس بـروح المغـا ،دون أية قيود

الرغبــة في التعلــيم وهــذا يــنعكس و  حبــه للتلاميــذو  يكــون هــذا الأمــر إلا إذا تــوفرت في المــدرس قــوة الشخصــية

  .بالإيجاب على التلاميذ

لهــذا وجــب  ،المثــال الــذي ينصــب عليــه التلاميــذو  ذهنيــة المــدرس انــه هــو القــدوةيجــب أن يكــون في 

   .لا يستغلها لأي ظرف من الظروفو  أن يحترم حقوق الأطفال ولا يتعدى عليهاعليه 

ة مــم إمكانيــة الفعاليــات الــتي هــي مبهأن يفــتح آفــاق أمــام تلاميــذه فيبــني لهــ"مــن وظــائف المــدرسو 

يحــول دون رغبــة بســلب الآخــرين و  بــانطلاق حــوافرهم اللطيفــة مــن عقالهــابــذا يســمح و  بقــدر مــا هــي نافعــة

  .1"أفراحهم التي سيتفقدو�ا

  للمـــدرس أن يعطـــي الحريـــة التامـــة للتلاميـــذ للتعبـــير عـــن مختلجـــا �ـــم الفكريـــة بجميـــع أنواعهـــا لابـــد  

  وهــذا لا يعــني أن التلميــذ  ،حــتى وان كانــت تلــك الأفكــار مناقضــة لمــا يقولــه المــدرس ،دون معارضــة المــدرس

بـالعكس لابـد مـن أن لا تكـون أفكـاره تسـتهدف  ،التعدي على حقوق التلاميذ الآخرينو  له الحق بالتجاوز

  .إثارة وغضب الآخرين

  بطريقـــة واضــــحة و  إن المـــدرس عنـــد الفيلســــوف التحليلـــي رســـل يســــعى إلى إيصـــال الأفكـــار بدقــــة

مهمـة المدرسـين :"واللغة سـليمة كمـا يؤكـد رسـل علـى أن ،ةلا يكتنفها أي غموض وتكون الأفكار متسلسل

يــؤدي ، و أن يقفـوا خـارج عـراك الأحـزاب وان يســعوا لبـث عـادة روح البحـث غــير المتحيـز في نفـوس الشـباب

  .2"�م ذلك بان يحكموا على القضايا بمزاياها وان يحذروا من قبول بيانات جاهزة بقيمها الظاهرية 

  التســــامح ، و ي فيمــــا بــــين الأفــــرادتحقيــــق التعــــاون والتــــآخو  يم الراقيــــةيعمـــل المــــدرس علــــى بــــث القــــ 

  وعن طريـــق هـــذا الأمـــر يـــنقص النـــزاع بـــين مختلـــف الأفـــراد حـــتى بـــين مختلـــف ،الـــذي يقتضـــي فهـــم الآخـــرين

. فالمـــدرس مشـــحون بقـــوة داخليـــة تدفعـــه إلى انجـــاز وظائفـــه نحـــو تلاميـــذه إذا لم يكـــن مقيـــدا طبعـــا ،الـــدول

                                                             
  .125ص، مألوفةبحوث غير : برتراند رسل -1
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الأديــب يســتطيع أن ينجـز عملــه بشـكل ملائــم إذا شــعر بأنـه فــرد يقــوده ، و والفيلسـوف ،كالفنــان"فالمـدرس 

  . 1"حافز باطني مبدع لا نقيده ولا تسيطر عليه سلطة خارجية

مهمـة المـدرس الأساســية منصـبة علــى تـدريس التفكـير لا تــدريس الطريـق الســليم "كمـا يجعـل رســل 

كما انه لا يجعل مهمة المدرس مركـزة علـى نشـأة الأطفـال   ،ثاليةنحو ما هو جدير بالمعرفة أو تدريس الآراء الم

وذلك لأنـه يعتقـد أن تـدريس  ،فهنا نجد أن الفيلسوف لا يضحي بالذكاء في سبيل الأخلاق ،تنشئة صالحة

  .2"الفضيلة يقتضي بث الزيف في نفوس التلاميذ

الميــــول و  ســــاب العــــاداتالكــــافي في التربيــــة الخلقيــــة لاكتســــل يعتقــــد أن الأطفــــال اخــــذوا حقهــــم فر 

ومـن هـذا المعـنى يكـون دور المـدرس إعطـاء المعرفـة الكافيـة . والتوجهات التي تكفيه لمعرفة الصواب من الخطـأ

 كـذا تنميـة قـدرات التلميـذ، و التي تساعد التلميذ على استيعاب الأشياء المعقدة المتعلقة بالموضوعات المعرفية

  فضــــــيلة شــــــيء غــــــير حقيقــــــي لأ�ــــــا تتضــــــمن الحقــــــائقكمــــــا يؤكــــــد رســــــل علــــــى أن تــــــدريس ال  ،خيالــــــهو 

  .فلا يمكن التخلي عن ما هو أساسي للتلميذ كالذكاء في سبيل إرضاء الآخرين ،الكاذبة 

  الأول لديـــه دافـــعلأن  رســـل أن هنـــاك فـــرق بـــين رجـــل الدعايـــة في التعلـــيم والمـــدرس العـــادييعتقـــد 

  أمــا الثــاني ،التلاميــذ مجــرد وسـيلة لتحقيــق غايــة مــايكـون �ــذا الأمــر و  في تحقيـق غايــة علــى حســاب التلميــذ 

  مطلــب المــدرس هــو انــه يجــب "يكــون التلاميــذ هــم الغايــة لهــذا فــان و  فهــو يهــدف إلى تبليــغ رســالة هادفــة 

  .3"وان يخمد نصف شخصيته ،أن يمتنع كليا عن التعبير عن آراء جدلية يكون مطالبا فيها أن يكون بليدا

  ة عنــــف محبــــة لا يســــودها أيــــو  التلميــــذ لابــــد أن تكــــون علاقــــة ودو  سأمــــا عــــن العلاقــــة بــــين المــــدر 

  لا يهتم به فسـوف يتـأثر التلميـذ �ـذا الأمـر لأنـه مـن الجـديرو  ن التلميذ إذا لاحظ أن المعلم لا يباليذلك لأ

يجـــب علـــى التلميـــذ إطـــلاق ســـراح تفكـــيره دون و  أن يكـــون التلميـــذ هـــو المطلـــب الأول في العمليـــة التربويـــة 

  كمـا يسـتلزم" الحريـة الفرديـة"ولـن يـتم هـذا الأمـر إلا بمسـاعدة المـدرس للتلميـذ بتشـجيعه علـى مبـدأ  ،خوف

ـــــة"أن يكـــــون لـــــدى المعلـــــم  ـــــه الذاتي   سيشـــــعر بأنـــــه يجهـــــز الولـــــد  ،رغبـــــة قويـــــة في مســـــاعدة الولـــــد في معركت
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اجــل غايــة بــل مــن  ،لــيس مــن اجــل غايــة خارجيــة تقترحهــا الدولـة أو أي ســلطة لا شخصــية أخــرى ،ويقويـه

  يســتطيع الإنســان الــذي يحركــه شــعور كهــذا أن ينقلــه ســلطة المــربي ،تصــبو إليهــا بغمــوض نفــس الولــد ذاتــه

  .1"دون أن يدوس على مبدآ الحرية 

ــــــوفر في شخصــــــية التلميــــــذ بعــــــض الصــــــفات    ــــــاحالاطــــــلاع و  كحــــــب  ،كــــــذلك يســــــتلزم أن تت   انفت

يجـب أن �يـئ   ،والدقـة ،وحصـر الـذهن ،والجـد ،الصـبر، و ن صـعبتإ وحتى واعتقاد إمكان المعرفة  ،العقل 

  وطبعــــا لــــن يــــتم هــــذا الأمــــر  ،التربيــــة الجــــو المناســــب للتلاميــــذ حــــتى يفرغــــوا جميــــع الطاقــــات الــــتي بــــداخلهم

  .إلا إذا كانت هناك رغبة قوية في التعلم

  اختياراتــــــهو  توجهاتـــــهو  أســــــلوبهو  يعتقـــــد رســــــل انـــــه لــــــيس مـــــن واجــــــب المـــــدرس أن يفــــــرض آرائـــــه

. ما يرونـه صـحيحاو  بل يجب على المدرس ترك المساحة الكافية للتلاميذ ليعبروا عن أفكارهم ،ميذعلى التل 

ولا يسـتطيع أن يصـبح مدرسـا عظيمـا إلا إذا ألهمتـه  ،أن يتخـذ مهـام ايجابيـة لانجازهـا:"ومن وظائف المـدرس

  .2"والمدرسين هم أكثر من أي طبقة أخرى حراسا للحضارة ،الرغبة لتنفيذ هذه المهام

ذلـك مـن خـلال الحـرص علـى التعلـيم الجيـد للـنشء و  يتضح أن للمدرس دور كبـير في بنـاء الحضـارة

وكذلك من خلال تقديم كل ما هو جديد يتعلق بأفق الحضارة فالمعلمون يملكون  ،الذين هم مفتاح الحضارة

  .القدرة على توجيه أسس الحضارة إلى التلاميذ

  نفســيا إلى كــل مــا هــو خــير وفعــال ســيمتلكون القــدرة علــى تقــديمو  الــنشء إذا تم تــوجيههم عقليــا

ورسـل لا يقصـد مـن الحضـارة ذلـك التطـور الاقتصـادي كانجـاز السـيارات . كل ما هو نافع ومفيد للحضارة  

بـل تـرتبط بكـل مـا هـو معنـوي   ،غير ذلك بل على العكس الحضارة لا تـرتبط بالجانـب المـاديو  ...والمشاريع

البلــدان و  فالإنســان المتحضــر يجــب أن يســعى إلى تقــديم كــل مــا هــو ايجــابي يخــدم وطنــه. العاطفــةو  كالمعرفــة

  وغيرهـــا مــن المشـــاكل ،الظلــمو  الفوضــىو  فواجــب هـــذا الإنســان أن يحــارب جميـــع الشــر في العـــالم ،الأخــرى
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نـه لوطو  فالحضـارة عنـد رسـل تسـعى إلى أن يكـون الإنسـان متفهمـا لذاتـه. التي تعرقل مسـيرة تطـور الحضـارة 

  .وللآخرين

نجـد أن المـدرس يواجـه عـدة  ،التلميذ في هذه العمليةو  دور المدرسو  بعد حديثنا عن العملية التربوية

ـــه   فيجـــد المـــدرس أن هنـــاك بعـــض الهيئـــات تســـعى إلى فـــرض الرقابـــة  ،مشـــاكل عنـــد قيامـــه بواجبـــه نحـــو مهنت

وينــتج مــن هــذا أن وظيفــة  ،رسعلــى مــا يقــوم بــه فتحــاول أن تعطــي هــي التعليمــات الــتي يســير نحوهــا المــد

ـــــــى إعطـــــــاء الفـــــــروض والواجبـــــــات المنزليـــــــة للتلاميـــــــذ ـــــــام بـــــــبعض الامتحانـــــــاتو  المـــــــدرس تقتصـــــــر عل    القي

  ؟ )المدرس(ومن هذا المنطلق سنعرج قليلا على أهم المشاكل التي تعترض العملية التربوية  ،تصحيحهاو 

   .معوقات التربية: المبحث الثاني

  .العائق السياسي: أولا

ـــــير و  يعتقـــــد رســـــل أن النظـــــام التعليمـــــي فاســـــد   لا يمكـــــن إصـــــلاح هـــــذا النظـــــام إلا إذا حـــــدث تغي

لهــذا وجـب علــى المعلـم أن يسـعى إلى إبعــاد جميـع الأغــراض . والـديني ،علـى المسـتوى السياســي والاقتصـادي

  قـــر رســـل وقـــد أ ،فيجـــب أن يـــدرس التلميـــذ لذاتـــه لا لصـــالح أي غـــرض آخـــر ،الســـلبية في تعلـــيم التلاميـــذ

ففـي الجانـب السياسـي . رغامـات علـى المـواد المدرسـية للتلاميـذالإ و هذا الأمر لأنه توجد بعـض المضـايقات

و�ــذا الأمــر سيصــبح  ،عليهــا لينشــئواهيمنتهــا علــى الــنشء و  نجــد أن بعــض الأحــزاب تحــاول فــرض أســلو�ا

ــــالتع ــــتي لا علاقــــة لهــــا ب   التربيــــة لا مــــن قريــــب لا بو  ليمالتلاميــــذ مجــــرد آلات تــــتحكم فيهــــا بعــــض العقــــول ال

رسـل يعتقــد أن تكـوين الطفــل يجـب أن يكــون في بـادئ الأمــر لذاتـه لا لأي مصــلحة أخــرى .  ولا مـن بعيــد

  . لا يمنع من أن يكون الفرد مواطنا صالحا ولكن الفرد قبل المواطن الأمر هذاو  ،ويعني أن يكون الفرد صالحا

فرد (ى المدرس بحيث تكون تربية الطفل موجهة لذاته سل علاوهذا هو الأمر الصعب الذي فرضه ر 

أن نجــد فيلســوفا محلــلا يــرفض  ،بــادئ ذي بـدء  ،مــن الطبيعــي) "مـواطن صــالح(مــواطن  يكــون ثانيــاو  )صـالح

  .1"الواحدية مثل رسل يدافع عن الفرد في وجه الدولة

                                                             
  .70برتراند راسل، ص: آلان وود -1
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وغيرها لا يسودها أي نوع  ،إن التربية التي تخضع إلى المؤسسات السياسية أو الدينية أو الاقتصادية

فلكل تربية تقريبا دافـع سياسـي "من الاحترام أو النزاهة لأ�ا تحاول أن تخضع الفرد لجميع معطيا�ا ورغبا�ا 

  .إذ هــــي �ــــدف مــــن منافســــتها للجماعــــات الأخــــرى تقويــــة جماعــــة  قوميــــة كانــــت أو دينيــــة أو اجتماعيــــة

  والمعرفـــة ، تي يـــتم تدريســـها والمعرفـــة الـــتي تقـــدم للتلاميـــذهـــذا الـــدافع الـــذي يحـــدد في الأغلـــب المواضـــيع الـــ 

ن تغـرس في أفالدولة تسعى إلى . 1"تقرر أيضا العادات العقلية التي ينتظر منهم اكتسا�االتي تحجب عنهم و 

  بمعــــــنى أدق يـــــــتم تــــــدريس التلاميـــــــذ  ،التلاميــــــذ منــــــذ الصـــــــغر المبــــــادئ الــــــتي تحـــــــاول بلور�ــــــا عنـــــــد الكــــــبر

ــــى ســــبيل المثــــال تحــــاول بعــــض الــــدول إشــــباع التلاميــــذ بمعلومــــات. ئهــــا خاطئــــةحــــتى وان كانــــت مباد   فعل

فيتصــور التلميــذ  ،كســرد بعــض الأحــداث الخاطئــة عــن تــاريخ دولــة مــا  ،غــير صــحيحة علــى أ�ــا صــحيحة 

  .الموقف على انه أمر واقع يتحتم علي عند الكبر الوقوف ضد هذه الدولة الظالمة

  واســــــــطة السياســــــــة ينبــــــــع بصـــــــورة رئيســــــــية مــــــــن مصــــــــدرينإن الضـــــــرر الــــــــذي يلحــــــــق التربيـــــــة ب"

  أن هنـــاك حبـــا ،والثـــاني ،هـــو أن مصـــالح بعـــض فئـــات فريســـة توضـــع قبـــل مصـــالح العنصـــر البشـــري ،الأول 

  .2"لدرجة في التشابه في كل من الشعب وموظفي الحكومة ،يتزايد 

  ســل لأنــه يــرىاهــذا مــا يرفضــه ر و  تحــاول أن تســتغل التلاميــذ لصــالحها في شــتى ا�ــالات السياســية إن الهيئــة

أما إذا كان هناك حبا مفرطا مـن الأطـراف التـابعين  ،عتبر التلاميذ غاية لا وسيلةأن من أهداف التربية أن يُ  

  ،إلى الهيئة السياسية فعليهم أن لا يتجاوزوا  هذا  الاستقلال المفرط في التربية

فـإذا تولـت ، فليس مستحسـنا-تمنى أفلاطون كما-جزئيا أو حتى كليا للدولة"لان الأطفال إذا تركوا

ومـن الممكـن  ،فينـتج عـن ذلـك قـدر مفـرط مـن التماثـل وربمـا قـدر مفـرط مـن القسـوة ،الدولة تنشئة الأطفال

استغلال الأطفال الذين يربون �ذه الطريقة ليصيروا أتباعـا مخلصـين لمروجـي الدعايـة السياسـية ومثـيري الفتنـة 

  .3"والاضطرابات

                                                             
  .121أسس لإعادة البناء الاجتماعي، ص: برتراند رسل -1

 .225ص، الاجتماعيالتربة والنظام : برتراند رسل -2

  .97، ص2012، القاهرة، مؤسسة هنداوي، 1ط، ليمان جمال الدين الفرماوي: ترجمة، برتراند رسل: ايه سي جرايلينج-3



 ارس                                                                                                    اارا   وا                                      

 

- 78  - 
    

وسـيادة العنصـرية  ،التربيـة بالسياسـة ينـتج عنـه عـدة آثـار سـلبية كتغليـب الذاتيـة في التعلـيمإن اقـتران 

ــــه الســــلطة ــــذي تقــــوم علي ــــدأ ال ــــالرأي العــــام في مختلــــف الموضــــوعات، و وغيــــاب المب   التضــــليلو  هــــو الأخــــذ ب

ى صواب لأ�ا إما أن يدرس المعتقدات والمعرفة التي يراها عل: فيجد المعلم نفسه في موضعين ،في الأحداث 

  أو يـــــدرس المعتقـــــدات والمعرفـــــة الــــتي ثبتتهـــــا الســـــلطات العليـــــا بأ�ـــــا صـــــحيحة  ،تحمــــل في طيا�ـــــا الحقيقيـــــة

آرائه لا تتوافق مع السلطة و  فإذا اختار المعلم الموضع الأول يجب عليه ترك مهنة التعليم لان تفكيره ،ومفيدة

نزاهتـه في التعلـيم لهـذا الأمـر كـان رسـل متخوفـا و  لـم كيانـهوأمـا إذا اختـار الموضـع الثـاني فسـيفقد المع ،الحاكم

  البنــــــات علــــــى أن أهــــــم إخلاصــــــهم و  يعلــــــم الأولاد:"مــــــن خضــــــوع التعلــــــيم لســــــيطرة الدولــــــة لأنــــــه عنــــــدما

وان واجـبهم هـو أن يعلمـوا حسـب توجيهــا�م  ،يجـب أن يكـون للدولـة الـتي هـم مواطنـون فيهـا ،الاجتمـاعي

ويجـــب . 1"اقتصـــادا كاذبـــاو  هـــذه العقيـــدة فـــإ�م يعلمـــون تاريخـــا كاذبـــا وخشـــية أن يتســـاءلوا عـــن. حكومتهـــا

بــين اعتبــاره غايــة لهــذا يجــب  التهــاون في العمليــة و  الإشــارة إلى أن الطفــل يلاحــظ الفــرق بــين اعتبــاره وســيلة

ـــه:"باعتبـــار أن الطفـــل عنـــدما يحـــس ،التعليميـــة   نجـــده يتقبلهـــا  ،يلطـــف عليـــهو  أن الســـلطة في يـــد إنســـان يحب

تــوجيههم لا تبــدي أيــة و  لكــن الســلطات التعليميــة الــتي تشــرف علــى تــدريس الأطفــالو  .يــب خــاطرعــن ط

 دلائـل عطـف وحــب نحـو الأطفــال فهـي في واقـع الأمــر تضـحي بالأطفــال في سـبيل مـا تقــره مصـلحة الدولــة

  .2"أي الاستعداد لان يقتلوا لأسباب تافهة ،"الوطنية"ذلك بتلقينهم و 

كلمـــا (أن تعلــيم الدولــة قـــد اكتســب تحيــزا معينــا فهــو يعلــم الصــغار نجــد  ،و علــى هــذا الأســاس"

  تبجيــل الأنظمــة القائمــة وتجنــب توجيــه كــل نقــد جــوهري إلى الســلطات القائمــة  ،)اســتطاع إلى هــذا ســبيلا

  وهــــو يزيــــد ،كمــــا يعلمهــــم النظــــر إلى الأمــــم الأجنبيــــة بعــــين الريبــــة والاحتقــــار  ،الــــتي بيــــدها مقاليــــد الأمــــور

  .3"مذهب العالمية  وعلى حساب التطور الفرديو  من التفاخر القومي على حساب المبدأ الدولي 

مكانتــه الراقيــة لأنــه يطبــق و  عنــدما يتضــمن النظــام التعليمــي مبــادئ الدولــة فســوف يفقــد احترامــه

كما انه يثبط   ،ولالقسوة بين الدو  الفتنةو  الأوامر الصادرة فقط وينتج عن هذا الأمر نشر العداوة بين الأفراد

  الســلطات التعليميــة تنظــر"وكنتيجــة لهــذا الأمــر نجــد أن . النشــاط الفــردي لأنــه يعــين عمــل الســلطات العليــا

                                                             
  131ص، النظام الاجتماعيو  التربية: برتراند رسل -1

  .231ص، برتراند رسل المفكر السياسي: عوض رمسيس -2

  235ص: نفسه -3



 ارس                                                                                                    اارا   وا                                      

 

- 79  - 
    

   .إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمـــور... أســـلحة في الحـــروب، و عمـــال المســـتقبل في المصـــانععلـــى أ�ـــم  الـــنشءإلى  

  لــــه حقوقـــه الخاصــــة ،غايــــة في حـــد ذاتـــه لا يســـتحق الإنســـان يمــــارس التعلـــيم إذا لم يشـــعر أن كــــل تلميـــذو 

  . 1"وشخصيته الخاصة به لا مجرد قطعة شطرنج أو جندي في كتيبته أو مواطن في دولة ،به 

  :العائق الديني: ثانيا

ا�تمـع و  يسـد حاجـة الفـرد ،عبادات مقدسة تؤمن �ا جماعـة معينـةو  مجموعة معتقدات:"الدين هو

 أصــحابالــدين وضــع الهــي يــدعوا :"في نيجــايقــول الجر  ،وللعقــل مجــال فيــه ،الوجــدان أساســه ،علــى الســواء

  .2"سلمو  قبول ما هو عند الرسول صلى االله عليه إلىالعقول 

ـــدين في العصـــور القديمـــة يتميـــز بـــبعض الشـــعائر ـــة والأســـاطير الطقـــوسو  لقـــد كـــان ال   فمـــثلا ،الغريب

 أنـواععلـى مختلـف  الأحكـام إصـدارقوية لها سلطة كبيرة في  أرواحوجود  إمكانيةيتصور و  كان البعض يؤمن  

يتصـرفون بتصـرفات حـتى ولـو كانـت ) كانوا ولا يزالوا( عشيرة ما بحادثة معينة  أصيبتما  فإذا. البشر أفعال

   .يؤمنون بان لأ�م ،عادية سيعملون على مقاطعتها في المستقبل

ــــك    فعنــــدما يعمــــل شــــخص شــــيئا مــــا غــــير ســــار" الأفعــــالانزعجــــت مــــن هــــذه  الأرواحوجــــود تل

فــان ســلوكه   ،تباعـاو  .ولكــن جميـع العشــيرة ،لــيس فقـط الفــرد المـذنب. يعـاقبوه أنمـن المحتمــل  فــإ�م ،للآلهـة 

  .3"الشرور الخاصة تسبب مصائب عامة أنكان ذا اعتبار عام حيث 

لا يمكــن و  قــوانينالو  الـدين �ــذا التصــور يحمـل بعــدا اجتماعيــا يعمـل علــى فــرض بعـض الطقــوس إن

�ــذا يعتــبر . والآلهــة يتجاوزهــا ســوف ينـال العقــاب مــن ا�تمــع أنوان حــاول  ،فـرد تجــاوز هــذه القــوانين لأي

  اجتمـــاعيو  حـــد مـــا إلىالـــدين هـــو شخصـــي :"رســـل أكـــدمرتبطـــا بـــا�تمع وكمـــا  بـــآخر أوالـــدين بشـــكل 

  مبـــــــــــدئيا للكاثوليـــــــــــك هـــــــــــو، و شخصـــــــــــي بشـــــــــــكل رئيســـــــــــي للبروتســـــــــــتانتيينفهـــــــــــو . آخـــــــــــرحـــــــــــد  إلى 
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عنـــدما يمتـــزج هـــذان العنصـــران امتزاجـــا وثيقـــا يجـــدد طـــابع  إلالكـــن لا يصـــبح الـــدين قـــوة هائلـــة  ،اجتمـــاعي 

  .1"ا�تمع

هنـــاك مـــن يـــؤمن بالديانـــة و  الــدين عنـــد النـــاس لـــيس ثابــت فهنـــاك مـــن يـــؤمن بالديانـــة المســيحية إن

 ا�تمـع المسـيحي تختلـف عـن عقائـد تصـوراتو  اختلاف ا�تمعـات فعقائـد إلى أدىهذا التباين . الإسلامية

سـواء  تـأثيراتلـه عـدة  لأنـهمعظم الفلاسفة اهتموا بالجانب الديني  أنلهذا نجد  الإسلاميتصورات ا�تمع و 

ـــــــى ا�تمـــــــع أوعلـــــــى الفـــــــرد    الإســـــــلاميالتربيـــــــة فمـــــــثلا في ا�تمـــــــع  أو ،الاقتصـــــــاد أو ،السياســـــــة أو ،عل

  مــــا تمليــــه العقيــــدة  إلىهــــذا بــــالنظر و  توضــــع في المشــــاريع الاقتصــــادية أنهنــــاك بعــــض المعــــاملات لا يجــــب  

  .ثر الدين على التربية عند رسلالآن هو كيف أولكن ما يهمنا  ،الإسلامية

  تربيـــة تبـــنى علـــى التعـــاليم الدينيـــة أيلان  ،الـــدين يعرقـــل العمليـــة التربويـــة الناجحـــة أنيعتقـــد رســـل 

ــــدة    خــــوف لــــئلا يثبــــت بــــان معتقــــدا�م الحيويــــة–س هــــو الخــــوف مــــا يلجــــم تقــــدم النــــا"ن لأ ،تكــــون مقي

خوف لئلا يثبـت  ،للأذىخوف لئلا يثبت بان مؤسسا�م التي يعيشون في ظلها هي مصدر  ،هي توهمات 

  .2"يستحقون أ�ماقل جدارة بالاحترام مما يحسبون  أ�ملهم 

  ســواء  ،الــتي تحــرص الهيئــة الدينيــة علــى بينــة  في قلــب النــاس الأمــورالخــوف هــو واحــد مــن بــين  إن

علــى حســاب  الأخرويــةالمتــدين هــو الســعادة  الإنســانومــا يهــم  الآلهــةخــوف مــن  أوكــان خــوف طبيعــي 

  .المتحررة أفكارهتندثر جميع و  الأخرويوبالتالي يحصر الفرد نفسه في ا�ال  ،السعادة الدنيوية

 الإصـرارجزئيـا علـى مجـرد ، و ية الدينية تعتمـد جزئيـا علـى التعـاليم الخاصـة الـتي تعلـمالسيئة للترب التأثيرات إن"

  .3"مختلف المقترحات المشكوك فيها تعرف لتكون صحيحة إن

   الأشـــــياء إثبـــــاتوعلـــــى  ،تســـــير حركتهــــاو  التربيــــة الدينيـــــة تعمـــــل علـــــى بــــث مضـــــامين تخـــــدمها إن

التربيــة الصـحيحة الــتي تعمــل  مبــادئالنــاقض بـين  الأمـروينـتج علــى هــذا  ،صــحيحة أ�ــاغـير صــحيحة علـى 
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مضــامين تخــدم هيئــات و  أفكــارالتربيــة الــتي تحــاول غــرس  مبــادئبــين و  محاربــة كــل الزيــفو  علــى بــث الصــدق

  .معينة

  نــوع أيارتبــاط الــدين بالتربيــة يجعــل بعــض التصــورات صــحيحة بــالرغم مــن أ�ــا لا تحتــوي علــى  إن

عنصر الدين من المناهج الدراسية فالتربية التي تخضع الهيئات معينة  دإبعالهذا عمل رسل على  ،من الصحة 

تضــطر المــدارس الــتي تــديرها هيئــات دينيــة إلى منــع الفتيــات "في بعــض الأحيــان  لأنــهاحــترام  أيلا يســودها 

  التســاؤل عــن اكتشــاف الحقيقــة الظــاهرة في أن هــذه المعتقــدات المعينــة تتنــاقضو  الــذين مــن طــبعهم البحــث

وان كثـيرا مـن خـيرة الرجـال القـادرين علـى إعطـاء حكـم يعتقـدون  ،عتقادات أخرى لم تعـد غـير مقبولـةمع ا 

  .1"بان ليس هناك أي دليل صحيح يدعم أيا من تلك المعتقدات

ن إلحـاق الـدين في التربيـة   أو  ،الدين على التربية غـير مضـر تأثير أنرسل يقف في وجه كل من يعتبر 

  فرســـل يؤكــــد علـــى انـــه يوجـــد بعــــض الأطفـــال الأذكيـــاء يمتنعــــون . كعنصـــر أساســـي لا يجلـــب أيــــة متاعـــب

لجــدال مــن اجــل الشــر أمــر غــير فا ،باعتبــاره شــيء ميتــافيزيقي لا توجــد أيــة بــراهين عليــه ،عــن دراســة الــدين

  .ضروري

لأ�م " بالبلهاء أو المغرورين:"ين فيصفهم رسلأما عن الأساتذة الذين يدرسون الدين يدرسون الد 

الحكـــم علـــى الموضـــوعات بـــالرغم مـــن أن لـــديهم القـــدرة علـــى إدراك المعرفـــة و  لا يســـتطيعون الإدلاء بـــآرائهم

  .وهذا ابتغاء إرضاء الهيئة الدينية ،لكنهم حجبوا عقولهم عن هذا الأمر

موضوع يتطلـب بالضـرورة  أيملية لان وجود كما أن تأثير الدين على التربية يعرقل تنمية الروح الع

الــدين يعمــل علــى تقييــد  أنكمــا ) غيــاب الإثباتــات الماديــة(هــذا لا يوجــد في ا�ــال الــديني و  دلائــلو  إثبــات

وهـذا مـا لا يسـتحب في التربيـة لان مـن واجـب التربيـة إطـلاق ، تزول بذلك الروح الفكريـةو  الأفكار المتحررة

  .سراح الأفكار
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ـــــةهنـــــاك وجهـــــة " ـــــة للتربيـــــة الديني   هـــــي أ�ـــــا تخفـــــض تقـــــدير الفضـــــائل و  ،نظـــــر أخـــــرى غـــــير مرغوب

يعتـــبر بالتأكيـــد ســـيئا في المحـــاولات المســـتمرة لإدراك ، و أن الإنصـــاف الإدراكـــي عنصـــر هـــام جـــدا ،الإدراكيـــة

  . 1"الشؤون الصعبة التي تستعرضها

واعتبــار الــدين مجــال  ،لقــد واجــه العديــد مــن الفلاســفة عــدة مشــاكل مــن خــلال تخلــيهم عــن الــدين

) 1677-1632(اسـبينوزا "مثـال ذلـك الفيلسـوف اليهـودي ، و من شاء فليكفـرو  فردي فمن شاء فليؤمن

  فوضـــوي يريـــد نشـــر الفتنـــةانـــه فيلســـوف  اعتـــبرو  النفـــيو  الـــذي عـــارض تعـــاليم الكنيســـة فكـــن مصـــيره الطـــرد

  .بين الناس 

 بيـة لأنـه يعمـل علـى غلـق عقـول النـاسلهذا الأمر حاول رسل جاهدا أن يبعد عنصر الـدين مـن التر 

  ويعمل على سلب سعادة الفرد الدنيوية لأنه يختص بعمـل ،عرقلة النمو الطبيعي فيما يخص الناحية العقليةو 

  .ما هو أخروي 

ك أيضـا بعـض هنـا الـدين نجـد أنو  كالسياسـة: بعد تطرقنا إلى بعض المشكلات الـتي تعـترض التربيـة

   .مــــن بــــين هــــذه المفــــاهيم موضــــوع الجــــنس، و رســــل فيمــــا يتعلــــق بموضــــوع التربيــــةترانــــد المفــــاهيم الخاطئــــة لبر 

فما بالك إذا أصبح شرط  ،لا يجوز لأي فرد التعمق فيهو  كما قلنا سابقا أن موضوع الجنس يعتبر خط احمر

هناك تأثير سيء "ضروري لتنمية عملية نمو صحيحة في المراحل الأولى من حياة الطفل فرسل يؤكد على أن 

أن الأطفـــال عامـــة يجـــدون . وتســـبب للأطفـــال معرفـــة أن والـــديهم ،لسياســـة الســـكوت عـــن حقـــائق الجـــنس

إ�م لــيس بصــورة غــير مســتمرة يتــابعون طــرح بعــد أن يكتشــفوها فــ، و الحقيقــة بســرعة أكثــر ممــا يقــترض الآبــاء

  .2"تسجيل الأجوبة غير الصحيحة مع انتقادات معينة، و الأسئلة على آبائهم

رسل يعتقد انه عندما يعلم الأطفـال عـن مواضـيع الجـنس يكـون لـديهم في الكـبر معرفـة تامـة بحيـث 

  .لا تسول لهم أنفسهم في فعل أشياء غير صحيحة فيما يخص موضوع الجنس
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  عنـــدما لا يلبـــونو  لأطفـــال عنـــدما يكونـــون صـــغار يتغلـــب علـــيهم طـــابع التعـــرف أكثـــر مـــن المعتـــادا

ــــــد الكــــــبر عــــــدم إشــــــباع هــــــذه المعرفــــــة وبالتــــــالي ســــــيتوجهون إلى مــــــا هــــــو غــــــير    هــــــذه المعرفــــــة فينــــــتج عن

  .أما إذا حصل الطفل على إشباع لهذه المعرفة الجنسية موضوع عادي ،محمود 

ل في هــذا الموضـــوع إلا انــه تلقــى عــدة انتقـــادات كمــا قــال رمســـيس بــالرغم مــن كــل مـــا قدمــه رســ

  لــيس هنـاك أي موضــوع آخـر كتــب فيــه رسـل أثــار اهتمامـا بــين عامــة النـاس وتــرك أثـرا مباشــرا أكثــر :"عـوض

ـــات . مـــن هـــذا الموضـــوع ـــأمره إلى أخلاقي ـــر مـــن أي فـــرد آخـــر مـــن نظـــرة جيـــل جديـــد ب   لقـــد غـــير رســـل أكث

 انتهــت قضــية حقــوق المــرأة إلى أن تصــبح جــزءا راســخا مــن قــوانين الــبلاد شــاهد في حياتــه كيــف، و الجــنس

    .1"الحمقىو  بعد أن كان الناس في وقت ما ينظرون إليها على أ�ا حملة شنها نفر من الشواذ. عادا�او 

  الجهــــــل علـــــى تربيـــــة الطفـــــل ويعتـــــبر رســـــل أن  لقـــــد أبـــــدى رســـــل أهميـــــة بالغـــــة للمعرفـــــة الجنســــــية

  الجســــدية و يخلــــق فــــيهم موقفــــا ســــلبيا و  العقليــــة ةصــــحالالجــــنس يــــترك أثــــارا بالغــــة الخطــــورة علــــى  أمــــور في 

اعتــبر أن الــذين يتلقــون تربيــة صــارمة متزمتــة تحــرم ، و التســخيفو  باعتبــاره ســلوكا مخــلا بــالآداب ،عــن الجــنس

  . الأمراض العصبيةبعض المعرفة الجنسية ستنشأ لديهم 

  يلبون المعرفة الجنسية ينتج عند الكبر عدم إشباع هذه المعرفةوفي نظر رسل الأطفال الذين لا

افعلوا كل ما في وسعكم :رسل ينصح الآباء والأمهات قائلاكتب . إلى ما هو غير محمود بالتالي سيتوجهو 

حتى تتركوا في نفسه الانطباع بان الأمر و  بأنه ليس هناك أي غموض حول الجنس حتى تجعلوا الطفل يشعر

  .ما يثير إلى حد ماليس فيه 

  الاجتماعيـةو  أساسي في التربية للحيـاة الأسـريةو  فان التربية الجنسية جزء مهم"في الوقت الراهن أما 

  فضــلا  ،حســاس مــن مجــال التربيــة الصــحية مــن الناحيــة الثانيــةو  ثم أ�ــا جــزء هــام. هــذا مــن الناحيــة الأولى 

الاســتقرار و  الــتي تعتــبر مــن أعمــق وســائل الإشــباع ،علــى انــه احــد الأســس الهامــة للحيــاة العائليــة الســعيدة

   2"العاطفي للذكور والإناث على سواءو  النفسي

                                                             
 . 167ص  ، برتراند رسل : الآن وود -1

  .52ص، التربية الأسرية :يسري إبراهيم دعبس -2
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  المـــرأة  فالإباحـــة الجنســـية و  لا ننســـى إن رســـل يؤكـــد مبـــدأ العدالـــة في المواضـــيع الجنســـية بـــين الرجـــل

ـــد الرجـــل هـــي مماثلـــة عنـــد المـــرأة ـــة دراســـات علـــى أن الطفـــل لابـــد ،عن   ولقـــد أعطـــت جـــل الأبحـــاث العلمي

  .أن تكون له معلومات حول الجنس 

المرأة على عملية الزواج الجادة التي نقصـد �ـا أن تـؤدي و  أن يقدم الرجل"ليس من المرغوب فيه : يقول رسل

  .1"إلى إنجاب الأطفال بدون أن يكون لهما تجارب جنسية سابقة

نسية هي مادة سامية تدين في معظم أنحاء العالم خصوصا الدول المتقدمة بل يختلـف إن التربية الج"

ـــــنهج والوســـــائل   العمـــــق و  كـــــذلك المعلومـــــات الجنســـــية حســـــب المرحلـــــة الدراســـــية مـــــن حيـــــث البســـــاطةو  ال

  .2"أيضا في مرحلة ما قبل المدرسة ثم أن هذه المعلومات تختلف ،من ناحية

ــــــــيس في الجــــــــنس شــــــــيء  أو يــــــــتلخص خطــــــــ   رســــــــل الأساســــــــي الأول في انــــــــه أشــــــــار إلى انــــــــه ل

  وان أي جـو مـن الغمـوض قـد يحـيط بـه لا يرجـع إلا إلى اتجـاه دعـاة الأخـلاق الـذين يشـيعون الجهـل ،غريب

  .إضفاء الغموض على الجنسيحاولون الذين  إلىو 

                                                             

  .53 ص ، التربية الأسرية : يسري إبراهيم دعبس -1

  .168 رتراند رسل، صب:  الآن وود -2
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  :خاتمة

أن التربيــة هــي مــن أهــم  التربيــة عنــد راســل اســتنتجنا مــن هــذا البحــث جوانــب إلىبعــد تطرقنــا  مــن

  .شغلته كفيلسوف يتجه للواقعيةالقضايا الفلسفية التي المسائل و 

رؤيته حياته و  نقدم أنحاولنا  التي عالجنا فيها راسل كأنموذج مباحثاتي،الفترة المعاصرة بخصوص  أما

مــن خــلال جانبيهــا التجــريبي الملاحــظ؛ لمــا قــام باستوصــاف بعــض الحــالات الــتي تستنشــىء بــدورها التربويــة 

  .الفعالية الفنية والجمالية في التربية

  يــرد علــى الواقــع التربــوي المــتردي و علــى طريقــة التربيــة  أنحــاول حيــث  وجانبهــا النظــري الــواقعي؛

وهـذا الأمـر يؤكــد علـى أن وجهـة راســل  .الســائدة يـةالاجتماعالـتي كانـت ســائدة وبصـفة عامـة علــى الوقـائع 

  .التربوية كانت مستندة من الواقع المعاش 

ــــة يعطــــي القيمــــة الحقيقيــــة للتر  أنحــــاول راســــل  ــــذلك قســــم التربي ــــة : قســــمين إلىبيــــة ل   قســــم التربي

فــأعطى في هــذه التربيــة جميــع  ،حــتى يصــبح رجــل المســتقبل الطفــل وتكوينــه إعــداد إلىالــتي �ــدف  ؛الخلقيــة

  القســــم الثــــاني فهــــو يخــــتص في التربيــــة  أمــــا .استوصــــالها إلى المتربــــينالهامــــة الــــتي يجــــب علــــى المــــربين  المبــــادئ

  .تكوين تفكير الفرد إلىالتي �دف  ؛العقلية

وبــالرغم مــن أن راســل لم يكــن منظــرا للتربيــة كغــيره مــن الفلاســفة ، إلا أنــه إهــتم بالجانــب التربــوي 

بفكـرة  خصوصا اقتـداءهالتي كانت سائدة قبله  الطبيعية الأفكار لبعضنظرية التربية عند راسل  امتثلتفلقد 

ه بالتربيـة جـاء مباشـرة في شـكله النظـري الضـابط للحالـة التربويـة مـاهتما أنكمـا كما تقدمت حداثيًا،  الحرية  

عتبـار القائـل بـأن راسـل ذا بعـد رياضـي خاصة إِنْ ما نظرنـا للا وإخراجها من نمط الفوضى الذي كان سائدا

  . منطقي حتى في فلسفته النظرية

ــــة في شــــكلها  حيــــث يتباحــــث راســــل في إنمــــاء البعــــد الاجتمــــاعي التربــــوي بتكييفــــه للحريــــة الفردي

  .التجامعي، أي توفير الحرية الفردانية، بالموازاة مع احترامها للنمط الاجتماعي السائد
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ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــوافر  أنفـــــــــــــــالاحترام لاب ـــــــــــــــين الطـــــــــــــــرفين الفـــــــــــــــرد وا�تمـــــــــــــــع بشـــــــــــــــكله النمطـــــــــــــــييت   ب

وتتوافــق وأنظــارهم  مــة متزنــة تراعــي مصــالح كــل الأطــرافحريــة جماعيــة منظحــتى تكــون هنــاك حريــة فرديــة و  

  .الخاصة

وتدويلـه  تحقيقـه إلىتكـون هـدفا سـاميا يسـعى الجميـع  أنالتربيـة يجـب  أنراسل علـى ويتأتى تأكيد 

  .ة ا�تمع ويساهم في بناء إطار الدولة والحضارةبما هو مَفْرغْ وقائعي يشكل قيم

قيمة على  فأكد ،البعد الحقيقي للمدرس إعطاء يحاولالتربية عند راسل  في نظريةومن خلال بحثنا 

، حيــث يــذهب إلى أن التلميــذ قيمــة "تلميــذ الغايــة"إلى فكــرة " تلميــذ الوســيلة"المعلــم ودوره في نقــل فكــرة 

  .ا�تمع المتعلم وبالتالي فالنتيجة هي حضارة علمية أخلاقيةدلالية يبُنى من خلاله 

  تكــــون العلاقــــة بــــين التلميــــذ و المعلــــم مبنيــــة علــــى الحــــب و الصــــدق  أنمــــن هــــذا المنطلــــق يجــــب    

  .والقيم التبادلية في إثراء روح الدولة والحضارة على حد سواءحتى تتوسع أفق المعرفة 

  جـــدة، فــــإن راســـل يتجـــه لنقــــد المعـــالم الدينيـــة، السياســــيةوحيثمـــا تكـــون العوائــــق الاجتماعيـــة متوا

التي تجعل من الأفراد وا�تمعات عرضة للاخـتراق والتـدليس، فراسـل يـرفض نمـط تـدخل الكنيسـة في الشـأن  

  .لمويالتربوي ويحيلها على النمط العِ 

لجنســية وذلــك ه عـدة انتقــادات وخاصـة في مجــال التربيـة اهــمــا قدمـه راســل في التربيـة واجوالحـال أن 

، مـا يفضـي إلى اشـتغال فاعـل عرفة جنسية كبـاقي المعـارف الأخـرىلأنه أوجب على الطفل أن تكون لديه م

حيـث " ممارسة التعذيب عن طريق الجنس" "الشذوذ الجنسي"جديد يهوي بالقيم كما هو الحال في ظاهرتي 

  .تنظير والتطبيقيبقى هذا الجانب السلبي والمظلم في نظريته التربوية بين حالتي ال

فهل ستشهد نظرية راسل اشتغال قوى ارتكاسية تندد بنقضـها ورفضـها؟ أم سـتكون تـراث فلسـفي 

  . هام للتجديد في نظريات التربية المعاصرة؟

    

 



  

المصادر قائمۀ 

  المراجعو
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